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السمان المقتول ريارنستيبل) 

اعسادورت هذه المسرحية عام عدر وعلى غرار أعمال سوندرز الأولى فقد جاءت 4# فصل 
واحد رف مت اف الإذاعة. وقد قدمت إذاعياأيضا 0 المصري حيث قام 
الراحل الشريف خاطر بترجمة العنوان إلى ”السمان المقتول“ . إلا أن المسرحية تحمل اسم 
”بارنستيبل“»: وهي شخصية يتحدث الجميع عنها ولكنها لا تظهر مطلقا. ما الذي يهدف 
إليه سوندرز من تصوير مجتمع بورجوازي صغير تنتهي المسرحية بفنائه تماما فيما عدا 
شخصية واحدة وهي دافن التي لا تلقي بالا إلى أي شيء يحدث حولها سوى ترتيب الزهور 
واحتساء الكاكاو؟ ينشغل الجميع بتكاثر حيوان الخلد الذي يحفر تحت الأرض؛ بشكل غير 
مرئيء وي الوقت ذاته لا يشكل انهيار الجانب الغربي من المنزل أي صدمة لقاطنيه. الجميع 
مطمئن إلى معتقداته المتعلقة بالتوافق مع الشكل الاجتماعي؛ فيقول تيتر أنه “ليس 2# 
الإمكان أبدع مما كان" » وتهيم ساندرا غراما بالخطاب الرجعي الذي يدور حولهاء 2 حين 
يدعو كاريوي (الذي شارك 4# الحرب) إلى ”حكم متوازن 4 ضوء تقييم الموقف“» ولا يلقي 
أحد بالا إلى هيلين التي تكرر ”هناك كارثة ستقع حتما“. وعلى الرغم من تكرار هذه النبوءة 
وعلى الرغم من انهيار الدور العلوي من المنزل وعلى الرغم من موت هيلين؛ لا يحرك أحد ساكنا. 
إنه الجمود واللامبالاة والتبلد؛ وعدم القدرة على مواجهة الحقائق وهو ما يُعد من سمات تلك 
الطبقة التي أراد سوندرزأن يطلق صرخة تحذير عبر تصوير سلوكها السطحي. 


ل المرة القادمة سأغنى لك 

صدرت هذه المسرحية عام ؟195؛ وقد استلهم الكاتب فكرتها من قصة جيمي ميسون؛ 
الناسك الإنجليزي الذي قضى ستة وثلاثين عاما لش عزلة كاملة داخل كوخ حديدي على 
أطراف أسيكس. ليشتبك سوندرز مع دلالة العزلة الإرادية قام برسم خمس شخصيات تعمل 
على إعداد مسرحية عن هذا الناسك. أي أن هناك مسرحية داخل المسرحية؛ وهي تقنية 
بارعة تساعد الكاتب على طرح شبكة من الآراء والرؤى المختلفة التي تنتج عن التفاعل 
المستمر تجاه ما يتم الإعداد له. تركز النقاش حول دلالة ما قام به الناسك. فقد ارتأى رادج» 
وهو مخرج المسرحية:؛ أن الناسك هو رمز صريح للوحدة الإنسانية. أما الساخرداستء فقد 
كان رأيه أن تلك العزلة ليست إلا نتاجا لشعور بالإحباط 2 علاقة حب. أما الشخصية التي 
تجسد الناسك فقد رأى أنه قديس لا يمكن أن يكون حقيقيا 4 هذا العالم غير المثالي. على 
مدار ا مسرحية أثار سوندرز عدة أسئلة فلسفية. 
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جيمس سوندرز 
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حياته وأعماله 


يعد جيمس سوندرز الذي فارق الحياة عن عمر ناهز تسعة وسبعين 
عاماء واحدا من الأصوات المميزة التي خرجت من موجة الكتاب المسرحيين 
الجدد خلال أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات. ولد سوندرز وتربى في 
«إيسلنجتون» في شمال لندن؛ وفي جو من العداء الطبقي والفقر والبطالة 
إذ كانت أمه ابنة مدير للمنازل أما أبوه فهو جندي سابق شارك في الحرب 
العالمية الأولى فقد عمل في عدة وظائف منها عامل طباعة وعامل تجفيف 
ومصنف لرسائل البريدء وفي النهاية استقر في مهنة نقاش للمنازل. وقد 
ورث «سوندرز» عن أبيه روحه الملولة. ففي سن الخامسة عشرة خرج كي 
يعمل في مهنة بناء القاطرات؛ ثم التحق بالبحرية وخدم في وحدة التوربيد 
في المنطقة القطبية خلال الحرب العالمية الثانية: وعندما انتهت الحرب 
درس الفيزياء والكيمياء في جامعة «ثاوث هامبتون» حيث التقى بزوجته 
«أودري كروس» في إحدى الحفلات التنكرية: إذ كان متنكرا في ثياب موظف 
الحكومة الحمراء ذات الأشرطة,. وقد طوقها بشريط وهما يرقصان. 


وفي أوائل الخمسينيات بدأ “جيمس سوندرز” العمل كمدرس للكيمياء 
في مدرسة “ديفي زكرامر" في “هولند بارك” بمدينة لندن حيث بدأ كتابة أول 
مسرحياته في أوقات الفراغ وكانت أغلبها مسرحيات إذاعية. وقد عرضت 
له مسرحية ”“خسارة فريد البائس 160 :7001 ١509“2135‏ ذات الحوار 
العبثي في مسرح ”“سكاربورون" ثم أعقبتها ثلاثية “تعهد" . و بارنستيبل” 
و"عودة” عام ١1977‏ وهي عمل مسرحي إبداعي ينطلق بحرية ويحكي بشكل 
مفكك قصة حياة جيمس ماسون ناسك كانفليد الكبير؛ وقد كتبها سوندرز 
وفي ذهنه ممثلون مثل “بيتر ويلان" - الذي صار بعد ذلك كاتبا مسرحيا- 
و"لورنس إيرفن" - مبدع الأدوار بالنسبة لسهندرز إذ كان ممثلا ومخرجا 
- ليلعب دور “ميف الذي يتميز بالبراعة الكوميدية ويتطلب من الممثل 
قدرات عالية على الدخول في جلد الدور والخروج منه متنقلا بينه وبين 
الجمهور.. وقدم المنتج “مايكل كوردون" هذه المسرحية بشكل محترف 
في مسرح آرتس عام 177 حيث لعب الممشل "مايكل كين" دور “ميف” 
وبمجرد أن أصبحت معيارا وجدت لها أبطالا بين النقاد مثل ‏ بيرنارد 
ليفين” “وهارولد هوبسون” فتأكد نجاحها خاصة حينما ذكرها الناقد 
الشهير "كينيث تينان" عندما انتقل العرض إلى مسرح برودواي قائلا: "لقد 
وصل كاتب فكاهي موه وب إلى القمة بلا منازع". وفي عام ١974‏ عرض 
"كوردون” مسرحيته عبر الزهور" 01110176157 2506124" التي حصل 
على جائزة 56212002107 قصتمعبى " عقا ياضش ارد ككر كناب الذوانا 


الواعدين. وهو العرض الذي ساعده على اعتزال مهنة التدريس والتفرغ 


للكتابة. ثم بعدها حقق نجاحه التالي في مسرح "وست إند” عندما اقتبس 
رواية "أنريسن موردوك” “فتاة إيطالية“ عام /11 ١5‏ . وقد أوجدت خلطة 
سوندرز المميزة والمكونة من السيريالية والعقلانية لنفسها متحمسين في 
جميع أنحاء العالم ولاسيما في فرنسا وألمانيا إذ حظي هناك بمكانة أكبر 

وفي ورشة للكتاب تحت عنوان “الندوة الأدبية” في برلين عام ١57114‏ 
وجد سهندرز واحدا من أتباعه ومعجبيه وهو الشاب "توم ستو يرد" الذي 
كان يشرع آنذاك في كتابة مسرحيته " روزنكرانتس و جيلدنستين يموتان” 
وبعد تجربة محزنة مع عرض كبير للأطفال أعده للمسرح القومي بعنوان 
”“عذابات سانشو بانزا“ عام 1979 تحول ”"سوندرز” إلى حميمية وبداهة 
الممسرح الفرعي في السبعينيات وصارت أعماله تجريبية بشكل أكبر وبداً 
”ألعاب” عام 197١‏ والتي تدور حول مذبحة "ماي لاي" ومسرحيته "بعد 
ليفربول” في نفس العام؛ علاوة على كوميديا سياسية جنسية استلهمها من 
مسسرحيته 1 د لينج” عفد وعدة أعمال أخرى وظفت ألعاب المسرح 
للجامعات والمدارسء؛ وفى منتصف السبعينيات صار ”سوندرق” كاتبا يارزا 
في مسرح “أورانج تري” بريتشمون. وهي فرقة مسرحية متطرفة قدمت 
العديد من أعماله من بينها “هانز كولهاس” عام 19177 و“أجسام” عام 
31 و سقوط” عام 118١‏ ”وجعلها أفضل” عام ١1197‏ وترجمته لأعمال 
الكاتب التشيكى ”“فاسلاف هافيل” ؛ وقد تضمنت أعمال سوندرز السينمائية 


أعمالا مثل "عودة البحار" عام 1917 واقتباس المخرج الألماني ”مايكل 
هنكه" لمسرحية "بعد ليفريول” عام 4 وفي التلفزيون ساهم بمسرحية 
"لعب للغد” و“طريق الأشجار" و“شؤون القرية" وابتكر مسلسل "بلومرزن” 
وعددا من مسلسلات الست كوم - أو كوميديا الموقف - بطولة "ريتشارد 
بيكنتسال” الذي توفي فجأة عقب الانتهاء من الحلقات. وكانت مسرحياته 
الإذاعية التالية مميزة ولعل أبرزها “لحظات عشوائية في حديقة ماي" 
عام 197 و“مينوكيو” عام 19805 وعندما ماتت زوجته "أودري” عام ١577‏ 
انتقل سوندرز إلى " إيسليتش” في قرية كوتس ولد الجميلة حيث امتلكت 
أسرته بيتا هناك منذ أربعين سنة. وقد كتب هناك العديد من مسرحياته 
حيث كان يدخن الغليون ويش رب البيرة ويحب القطط والكلمات المتقاطعة 
ومربى العليق وموسيقى باخ والسوسيس والإخوان ماركس. 
جيمس سهندرز الذي مات في عامه التامسع والسبعين أحد أكثر كتّاب 
الدراما الإنجليز إنتاجا وغموضا في جيله ومن بين أفضل مس رحياته على 
الإطلاق مسرحية “في المرة القادمة سأغني لك" عام 1577 والتي عرضت 
على خشبات المسرح والإذاعة والتلفزيون وفاز عنها بجائزة أكثر مسرحية 
واعدة. ومسرحية “عبير الزهور" عام ١974‏ ومسرحية “أجسام” عام 
977 . وبرغم إنتاجه المتنوع لم تحقق أعماله غير شعبية متفاوتة بين 
الجمهور والنقاد؛ ولعل أحد أسباب ذلك هو السخرية التي تتوجه إلى العقل. 
مع أنها تتميز بالاختزال أو الكوميديا المسطية كل تكن تساف رمه 
للتفكير بصوت عال وتتفلسف بث كل معلن صريح (كما في مسرحيته 


“في المرة القادمة سأغني لك" . أو ربما تسعى للبحث عن معنى 
لبؤسها (كما في مسرحية “عبير الزهور” ) أو يبحثون عن الزواج كما 
في مسرحية ”أجسام“ علاوة على ذلك كانت كثرة من شخصياته قطعا 
من الحوار الخفيء إذ ترسخ ككاتب إذاعي؛ ولذلك يمكن أن يكون حواره 
مذهلا ومثيرا للعواطف والذكريات وقد كان سر جاذييته أنه كاتب 
شفاهيء فضلا عن كونه كاتبا بصريا إذ تحتاج كتاباته التركيزء ويبدو 
"سوندرز” الذي عرف التكريم بعيدا عن بلاده مسرفا في العقلانية 
والجدية اللتين تشوبهما الفكاهة الساخرة فعلى الرغم من آنه عرض 
كل ما كتبه من مسرحيات في مس رحي لندن الصغيرين "ريتشموند” 
و“ايلينج” فإنه اعتمد على حقوق ملكية مس رحياته التي عرضت في 
فرنسا وألمانيا حيث وجد على مسارحهما الشغف الفكري والتدفق 
المستمر للأآفكار من جانب المشاهدين هناك. 

لقد كانت أغلب أعمال سوندرز المبكرة مسرحيات إذاعية من فصل 
واحد أهمها “حادثة كلب" عام ١504‏ و"بارنستيبل” عام 1109 و“خسارة... 
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فريد البائس. وقد قام بوضع شريط ترجمة بأسلوب "يونسكو” حيث 
عرضت على مسرح مكتبة "ستيفن جوزيف” في سكاربورو عام .157١‏ وهي 
مسرحية تلامست مع روح مسرح العبث؛ إذ كانت صورة مركبة لأكليشيهات 
الوواج الرقيب تجمعت من خلال احدات خارج كشية السرم كما آن أسم 
"فريد” وثيق الصلة بالرمز وهي مس رحية جذابة وذات نكهة حزينة أيضاء 
وبالمثل أطلق على شخصية مسرحيته التالية اسم "بارنستيبل” الذي ظل 


خفيا رغم أنه اسم دارج على لسان الجميع لأن ضيوف الحفلات الإنجليزية 
التقليدية كانوا مشغولين بالثرثرة بينما البيت يتحطم من حولهم __ وهي 
إشارة إلى الخوف المعاصر من الحرب الذرية؛ التي عبر عنها في كوميديا 
أخرى هي ”“"سفينة نوح” التي كانت أول مسرحية تعرض في “وست إند” 
(وفي وستمنستر عام :)١1109‏ ورغم أنها أظهرت قدرته على اللعب بالأفكار 
إذكرر فيها قصة نوح في إطار المأزق العالمي الواضح __ فإنها لم 
تحظ بإعجاب الجمهورء ومع ذلك عاد إلى نفس الفكرة في مسرحيته ‏ "عودة 
إلى المدينة" عام 1970 والتي يكتشف فيها رجلا وامرأة وسط أطلال 
ذرية. 

وفي مسرحيته "المعلم” ”157 يلح بطلها على طاعة أولتك الموجودين 
في الشرطة في الوقت الذي يصل فيه العالم إلى نهايته. وبرغم هذه 
المادة المحملة بالمسائل القدرية؛ نجح سوندرز في الاحتفاظ بلمسة من 
خفة الظل. ومع ذلك يبدأ في ترديد أصداء "هارولد بينتر" في مسرحية 
"القيم” عام ١1977‏ والتي نرى فيها عمال الأتوبيس بعد ساعات العمل وهم 
يناقشون ضياع إحدى العربات ذات الطابقين وبذلك يحقق فنه الدرامي 
الشهرة. وقد انتقل هذا العرض من مسرح "كريس تورز” في "إيلنج” إلى 
مسرح "أرتي ستاندر"” في وست إند عام 1377 ثم إلى برودواي وتدور 
هذه المسرحية حول "رودج” زعيم الفقراء الذي يبحث عما لا يمكن أن 
يحصل عليه؛ وقد حقق "مايكل كين" شهرة واسعة عندما شارك في هذه 
المسرحية جعلت منه نجما سينمائياء وتابع “سوندرن” هذا النجاح على 


الفور بمسرحية طويلة أخرى هي “عبير الزهور" (التي عرضت في مسرح 
“دوق يورك" )١1574‏ والتي امتدحها بعض النقاد إذ بمجرد أن رفعت الستار 
على جنازة تخرج البطلة الجميلة من كفنها للممساعدة في النقاش المسائي 
حول أسباب انتحارها. وقد اعتمد فيها سوندرز على أسلوب التوضيح من 
خلال الحوار العارضء وتاريخ الفتاة العائلي والصراعات العقائدية المثيرة 
وقد عرضت هذه المسرحية في برودواي وعلى الرغم من النجاح الذي 
حققته مسرحيتا "الفتاة الإيطالية" في مسرح ويندهام /1571 و“عذابات 
سانشوباترا “ ( في مسرح أولد فيك )١15715‏ فإن الحدث المهم التالي في حياة 
"سوندرز كان عام ١975‏ في وست إند حين قدمت مسرحيته "أجسام” في 
مسرح "أورنج تري” قبل أن تنتقل إلى مسرح ‏ إمباسادور” في العام التالي 
وهي تتناول زواج اثنين في منتصف العمر وتعد أكثر أعماله تحققا وأكثرها 
سهولة ثم جاء اقتباسه لرواية رونالد هاروود (الفتاة في ميلاني كلين) والتي 
قدمت في الإذاعة عام 19177 ثم على خشبة المسرح دون أي تعديل عام 
(على مسرح واتفورد) وفي الوقت نفسه كانت مسرحية “سقوط" عام 
4 والتي قدمت على مسرح "هامستيد” دراسة مركبة وتأملية لثلاث 
شقيقات يحبسن أنفس هن مع أمهن وهن يترقبن موت أبيهن. ومن بين 
مسرحيات سوندرز المتعددة الأخرى “من هي هيلاري ماكونوش” عام ١9577‏ 
و“جيران” عام 15714 (وعرضت في مسرح هامستيد) و“غراميات حمامة 
الشعب الأزرق” 1519 و“ بعد ليفربول” عام 1917١‏ و"ألعاب” عام ١51/١‏ 


و"هانز كولهاس” عام 1977 (في مسرح جرينويتش) و"وداعا أيها البلوز” 


عام 1977 و“الجزيرة” عام 19765 و"لحظات عشوائية" عام 1917/7 (ضي 
مسرح حديقة ماي) و“لا شيء لنعلنه” عام 1187 و“جعل ذلك أفضل" عام 
57 (على مسرح كريتريون). وتضمنت مسرحياته التلفزيونية مسرحيات: 
”راقبني أنا طائر“ و“ناس بلاستيك” عام 157١‏ و“الذي لايقهر“ عام 1١91١‏ 
و“الكابوس الشافي” 19171 وآل بلومرن” (وهو مسلسل عرض 1575 ) 
و“الحمام السحري” عام 15417, كما قام باقتباس قصص لكل من “هنري 
جيمس" وأد.ه. لورانس" و"ف. س. برتيشيت” وأ“ر.ف. ديلرفيلد” و“ديفيد 
جازييت” وفي مس رحية “ بارنستيبل" يتركنا ”"سوندرز” للتساؤل ما إذا كان 
الجنس البشري يمكن أن يتوافق مع القوى الغامضة التي تجبره على العيش 
معها في عصر الذرة! 


6 5 
1 
للا 
07 


مؤلفات جيمس سوند رز الدرامية 
177م122ع1108طغط امتاعطظ - 15ع521120 5ع0طة[ 


(/اهام 51306 1156]) 


7 ووعرط /لأأواع/اأمنا عو0 طون 5مطتمأزواط 


0 ع ع1 م5ألنااه 

8 لءذأباعنا 5/إوام تعطأه .6 5أنامططوأع لا 
8 لاصوممع ماعط ذ5لاوام ,عطأه ى 5أنامططواعلا 
7 ووعرط /إأأقاع/اأمنا عولط لون 5مطتمأزواط 


عقا أعط مم 5/ادام عطأه 8 عباوصاءعا/ا لاانام/ا52 


12030 


1 ا0ذوأطعاباك 5صمناععزأنا لاعلا 


5 طاعوععرط اعناطلوه 
8 أوذ5اناعنا 5/اوام ععطأه 8 5انامططواعلا 


8 لاصوممع ماعط ذ5ل/إوام ,عطأه ى 5أنامططواعلا 


8 لأوذ5أناعنا 5/اوام ,عطأه 6 5انامططواعلا 


8 امومع ماعط ذ5لزوام ععطأه ث 5قنامططواعلا 
4 عاءع8|3 


4 اطاعمععط اعباصطوهك 
3 و5 اباع0ا 


5 امومع ماعلا 
6 عوانارع5 /زواط 300311505نا 


1 مومناومعط ذ5لإواط أنامط 
(لاهام 23016) 


12055 


1058 


1058 


ِْ9ئ1 


ِْ9ئ1 


ِْ9ئ1 


ِْ9ئ1 


109 


101 


102 


102 


103 


علمأاطؤصهو/ا 


الوخافا عه ماه 


لمعم عممط ,4135 


عأطاعمممعوا/ا بمواأنا 5هللا هالا 


85190١ 


لإأأن لم 10 لااناأع كا 


ماله 


كام عط[ 


لاع لأععم أطوذاة م 


عاطناه0ا ,عاطناهنا 


ناملا 10 وماك "ا عم ذا على 


خالناك)ا 


8 أءذأناءنا 5/إهام ععطأه 6 5انامططواعلم 
8 لصوممع ماعل ذلإادام ععطأه 6 5نهططوأعلم 


(1) 0ل2هادثثامل 10 عاطوأة/21 ععمو ممعم للاعطا 
(لاهام دوأو أناعاع]) 


6 لان5أناعنا 
6 لاطو ممع ماعلا 
0 عنانمعة5 /لواط 0302115605 


1 (األاومعط 5نزواط اناما 
8 أءذأناءنا 5/إهام ,عطأه 8 5انامططواعلم 


8 مومع ماعل ذلادام ععطأه 6 5نهططوأعلم 


1 (األاومعط 5نزواط اناما 
8 لءذأباءما 5/إدام ,عطأه 6 5انامططوأعلم 


8 ممصمممع ملعل ذلاهام ععطأه 6 5نهططوأعلم 
(/إاهام 23016) 


(/لاهام وأو أباعاع]) 


8 لأءذأناءنا 5/إهام ععطأه 6 5انامططواعل؟ 


8 لاصو ممع ماعلا 
(لاهام دوأو أناعاع]) 


(لاهام دوأو أناعاع]) 

9 طاعمعط اعباصوة 

(لاهام دوأو أناعاع]) 

(لاهام دوأو أناعاع]) 

0 «معناطاعاا وعاطنهم لع ءانا 


0 و5 أناعنا 


1 7(األاومعط 5نزواط اناما 
0 طلاطوصمع ماعلا 


103 


12064 


12064 


12064 


12064 


1065 


1065 


1065 


1066 


1066 


107 


1207 


108 


109 


109 


109 


(/اهام موأوأناعاع) 


30 ا أعطلطم 5/ا3ام “عطأه 8 عباوصءعا/! لإتانام/521 
1010 

3 طمموععط اعناموه 

3 لطممععط اعناموه 


(1973 6230309 ,/إهام موأذأناعاع]) 


لااأنام0* - 6130303 ,5عامع5-أصامم /8) 
(1265”501601/ا 
لاأصنام0* - 6130303 ,وعامعة-أصامم /0) 
(1265”501602/ا 
لااأصنام0* - 6130303 ,وعلمعة-أصامم /0) 


(02ع1265”502/ا 
3 معناطاعاا عالاع ذبا8 الث ربا 


3 ذ5أمأنء5ع وصملرط 

عنقا تأعطلكم 5/لنام عطأه 0م 5عنا8 ع8 عا 
100 

30 ا أع طلم 5/ا3ام “عطأه 8 عباوصءعا/! لإتانام/521 
130 

معط اعباموه 

عنقا تأعطللظم 5/لدام عطأه 0م 5عنا8 ع/ا8 عا 
1200 

(1980 مأ 519960 ,ادام 22016) 

30 ا أع طم 5/ا3ام “عطأه 8 عباوصأمعا/! لإلانام/ا52 
12030 

عنقا تأعطللظم 5/لنام عطأه 0م 5عنا8 عيا8 عا 
1200 


120 


137 


137 


171 


12 


12 


122 


1/3 


152/2 


12 


1/3 


1537 


173 


137 


12/4 


1375 


(لعطذأاطنامصن لاأؤناهأ/اع,م) عصلامه اع عأعامصمه 
05 لإممه عط ...مهنا فصق /[0عأ5علا ...1" 
50 

05 006 35 ]أ جه كامه1 | 8 ,ااعنها لدع]دع؟ ]أ ليام | 
,5ل]”.010 ١‏ ؤوصاطا-ع599 الاأد5عععناة أوممط علطا 


[96 066 
(لاهام موأوأناعاع]) 


(لاهام دوأو أناعاع]) 


8 لطعصععط اعناصوهة 
9 عصها عطمصم 


9 عنابمعة5 /لواط 01303115605 
7 لأوحللكث 10قتنالع مع[ بزواط 


7 لأوحلتلث 10قننالع رع[ بزواط 
(1لاللا روعمعة موأوأباعاع)) 
(6010 كاعول لاه لعأعع2 01 ,لطاة) 


30 ا أعطلكم 5/ا3ام ,“عطأه 8 عباودعا/ا! لانام521/0 


100 
(11) (5علمع5 لالعمرمه دروأواناعاع] 8802) 


4 طاعمعرط اعباصوة 
(/إاهام 23016) 

(/إا3ام 23016) 

(لاهام دوأو أناعاع]) 


(/إا3ام 23016) 


1715 


176 


1577 


1577 


15277 


1577 


1577 


1/8 


1/8 


79ظ1 


1ظ1 


1200 


131 


1202 


103 


103 


6 880 /معناطامعاا 1985 دنزداط 52016 ]865 2 بجوو 


اهام 3016:) 2 7هو1 
13 ,"نامع م0 عوعع» 84 880 ,لإدام 23016) 


(1988 دالا 
لاقام 3016:) 2 7هو1 


200 ,”اناما م0 عوعع» 54 880 ,/إدام 23016) 


(1989 امم 
0 ,000مما تعطوط لمق ءع36] 


2 امموعط اعنامة5 2 و19 
5 و5عألالا أواط 2 ووو 


7 ووععط لإأأواع/اأصنا عو طلطو0 5 متم /زواط 7 


2 


2 


:3111165 300 5ل5531»© 10005أ31/ا 2150 
- لإا 01!65/لا 30 5101185 01 013103115311015 6 30301311005 2150 
(1965 ,613303 101 5101165 01 20301311005 كاأة) ععوع]/لا | .لا.نا 
بط اأمقعطواك وأع أو ,عودعع:6 لنطط3© ,أأع6310 10/اونا ,35مانانا أعوصجكاة1م 
>“ا3000ع25 عل/ا0 | 110135 بأأعطعالمط .5./ا ,وصتصصواا وأ/اأا0 بوعمول بصمع كط 
(2010 لإأبال 7) صامعوعنا] اعوألةا بإ 0ع0006/م (1 
110 - عورع/لا | ...نا لاط (2 
10 - تاعمل "اناالا 5أما :0طاأناج-00 (3 
0 - 317آوناةا/ا أع5اعمره5 بإ (4 


11 - 0310م00 ع لم لإ ( 


( 
( 
( 
( 
5 
110 - 83165 ع لا لاط (6) 
110 - 00منلطولا لاأوصمظ لإ (7) 

ألاع 1201 أع3-اناه؟ 5 اونالطصق/ا امل وطتأاعاممممه (8) 

(50065زمع 120 01 4) 0اعاع0اعنا اا كا لإط”عبامع/ظ عط 1“ 01 مه110أ19م303 (9) 

(أمأنعة مناة) ممنأوام 202 - أأع م63 10/اونا لإط (10) 

05 طأهع0 عط أه عذ5ناوعع5 لعصناةآ أمم) 6 عل50ذأمع 10 عاطواتة/20 أملنءة 2151ماع (11) 
(عالوومفاعع8 لنجطء لكا 

00 طاوعكم لاط جع10 مج اه 5350 (12) 

-1315 أهاع1]!| 3 لامك 15ع0نا53 3105ل لإ لماوعلا لاذأاومع - اعننج لا /أواءق/ا لاط (13) 


ممالانا عقواا باط ممنتادا 


- السمان المقتول 
ربارتستييبل) 
تأليف: جيمس سوند رز 
ترجمة: أ.د. شيرين أبوالنجا 
مراجعة: أ. د محمد مدين 
المقدمة والدراسة النقدية:أ.د . أسامة أيوطالب 


السمان المقتول " بارنستيبل " 
مسرحية من فصل واحد 


جيمس سوندرز 


المشهد: غرفة المعيشة في منزل عائلة كاربوي في ذات صباح ربيعي. 

الباب على اليمين؛ المدفأة في منتصف الخلفية وعلى اليسار نوافذ على 
الطراز الفرنسي تطل على مرجة خضراء. في المنتصف توجد منضدة: على 
يمينها آريكة وعلى يسارها مقعد وثير. هناك منضدة أخرى على اليسار. 
فوق المدفأة تظهر لوحة كبيرة داخل إطار مذهب. 

عندما يرتفع الستار تظهر الحجرة مضاءة بأشعة الشمس الصباحية التي 
تنفذ من النوافن. تقف هيلين عند النافذة؛ تنظر للخارج وهي مستغرقة في 
أشكارها: تسمع صويث تشريد طيوو السيتة :فظن هيليق إلى الماع هناك 
صوت طلقة. يتوقف تفريد الطائر بشكل مفاجئ. طلقة أخرى ويصمت 
الطائر الآخر. 
هيلين : يا إلهي! 

(وقفة قفصيرة) 

يدخل تشارلز كاربويء. والد هيلين؛ من الناحية اليمنى. يتبعه القس 
واندزورث تيتر. يرتدي ياقة و سروالا قصيرا واسعاء لا يبدو ملحوظا. فهو 


ليس بدينا وليس رفيعاء يبدو وكأن عسر الهضم المزمن ملائما له. ويحمل 


كاريبوي : (يتجه إلى يمين المنضدة) ليس صحيحا. كما تعلم؛ 
والآأمر يقلقني. لا يوجد شيء ملموس كما ترى. لا 
يمكنني تقديم تشخيص محدد . في الحقيقة؛ ولأكون 
أفيناء لست حتى متأكدا من الأعراض. لكنني على 
قناعة أن الأمر لا ينبغي أن يكون هكذا . 

تيتر : (يتوجه نحو يمين المنتصف) حسناء حسنا! 

كاربوي : حسن جدا كل ذلك؛ لكنك لست متورطا بشكل 
شخصي. أنت لست إلا متفرجا. 

(تغلق هيلين النافذة. تستدير فجأة, تتجة نحو التلفون الموضوع على 
المنضدة في المنتصفء ترفع السماعة وتدير رقما. يلقي كاربوي حيوان 

الخلد على عدد من مجلة ”المتفرج” الموضوعة على نفس منضدة التلفون. 

يتجاهل كل منهما الآخر). 

تيتر :تشارلزء إن قلبي يدمي.... 

كاربوي : اسمع يا واندزورث؛ أنا لا ألومك. لماذا تدع الأمر 
يزعجك؟ أنا أعرف هذا الشعور. أشعر مثلك تماما 
عندما أكون في حديقة شخص آخرء وأقول لنفسي 
"هناك فطريات تنمو في التربة” وفقط. لا أفكر 
مطلقا في صحة الحديقة أو في مالكها الذي 
يرعاها. (يتجه إلى يسار تيتر). وبالتالي فنا أقدر 


هلين 
- 


كاريوي 


وجهة نظرك. 

: (سماعة التلفون على أذنها) أتمنى أن أهاجر... 
هذه الفطريات تنتمي إلى شخص آخرء فهى أيضا 
فطريات تنمو في حديقتي. جرب أن تقول "حسناء 
حسنا"” في موقف كهذا. الموقف الآن معكوس. 

: (ممسكة بالسماعة) إننى صامدة. 

: أنا على ثقة أن الأمر سيصير إلى الأفضل. 

: هل تعتقد ذلك؟ 

: عزيزي تشارلز... 

: سمح لي أن أقول لك يا واندزورث أنك مثالى, 
في حين أنني واقعي. أواجه الحقائق وأتعامل مع 
الموقف مباشرة. الأمر كما أراه هو كالتالى: التربة 
جيدة: والحموضة صحيحة:؛ لقد اختبرتها. لا نك 


(تهز هيلين سماعة التلفون) 


لقد قمت بتغطيتها وريها ورشها. إنها محمية جيدا 
يعبك الجدار الجنوبي. ومع ذلك ليست على ما يرام. 


هيلين 
با 


كاريوي 


هناك شيء ما. ليست على ما يرام. 


على التلقوي الو.الا يرن علب احدة 
: (على التلفون) نعم, أهاجر...أهاجر... 


: (على التلفون) حتى متى يمكن للإانسان أن 
يصمد؟ 

: لا يجب أن أثقل عليك بمشاكلي. 

: لاء لا. وما نفع الأصدقاء القدامى إذن؟ 

: (على التلفون) نيوزيلندة...هل هذا أبعد مكان؟ 

: هل يمكن أن يكون الهواء هو السبب؟ 

«بآي شكل؟ 

: إنها مجرد فكرة فأنت تقول إن الترية جيدة 


والمعالجة جيدة والشكل جيد . لم يبق سوى الهواء. 


هيلين 
ده 


: (على التلفون) نعم: نعم: أبعد من ذلك... 

: (بعد بوهة من التفكير) الهواء هذا مدخل جديد 
للموضوع بالتأكيد. 

: (على التلفون) فيجي لا معنى لها. أبعد! أبعد! 

: ربما شيء في الهواء... 


: (على التلفون) ألا يوجد مكان غير معروف, ألا 


يوجد؟ 

:وهو .. 

: ربما يميل إلى ... 

: (على التلفون) لا يهم. (تضع السماعة). 

: لكنها كانت جيدة العام الماضي. فالتربة جيدة 
والحموضة جيدة كما أخبرتك. 


: (وهي تنشج) يا إلهي! 


(يستديران وينظران لها) 


: عزيزتي آنسة هيلين... 
: أنا فى غاية الأسفء. إنها حماقة منى. لا أعرف 
ما الذي حدث لي. إن ذلك في منتهى الحماقة:؛ أنا 


ِ 5 
كا 
للا 
رد 


كاريوي 


آسفة بشدة. (تتجه نحو الباب من ناحية اليمين) لا 


: لقد كان شتاء خفيفا وجيداء والآرض محمية من 
الوياسيب 

: هل هناك ما يزعج الآنسة هيلين؟ 

مو 

: ابنتك. تبدو متغيرة. 

«أكتقن أنيا كلقة على يوب الصفين. 

: تقول بوب الصغيرة 

: هل تعرف بوب الصغيرة 


التستصن»ة 


: حستاء حسنا! (يتوقف) والآن حيوان الخلد تحت 
الكرية هاذا قا 


تيكر : تقول بوب الصغير؟ة 

كاربوي «مستاخال يعض الهراء شى الحديققة بلطم الك نه 
أوق ثقها لذلك. 

تيكو اضشا سنا - الله يعطي ويالقة. 

كاريوي دماا يمل الاقنبان حيال التخددة 

تثرو ركم العفر؟ 


كاريبوي : حيث يوجد حيوان الخلد سيكون هناك المزيد 
منك. 
تيكر : أو سم قاتل. 
كاربوي اوقيشة يض الإلسان اليزاء اش وجاعةة 
(تظهر دافن كاربوي خلف النافذة وهي تحمل باقة من الأزهار. تحاول فتح 
النافدة ثم تدرك عدم حجدوى المحاولة فتركل زجاج الناقذة بقدمها. تركل 


النافذة مرتين وفي المرة الثالثة تنحشر قدمها ضفي أسفل اللوح الزجاجي) 


تيكر : أعتقد أن دافن تحاول الدخول. 


كاربوي : أنا قلق حيال هذا الخلد (يتجه إلى النافذة ويحاول 
أن يفتحها). 

تيكر : (تتجه إلى يسار المنضدة وينظر إلى الخلد الميت) 
هذا الخلد؟ 

كاربوي : (يحاول جاهدا فتح النافذة) أعني دلالاته. الذباب 
الأرض- فهذا شيء آخر. 

تيتر : كلها مخلوقات الله. 

كاريوي : (لايزال يحاول فتح الناغذة) لا أريد أن ألقي باللوم 
على أي شيء . كل ما أريده هو أن تخرج هذ الأشياء 
من الحديقة. (ينجح في فتح النافذة). 

(تدخل دافن وتتجه إلى منتصف المسرح) 

دافن : تشارلزء أنا قلقة على هيلين. 

كاربوي : نعم يا عزيزتي. 

دافن : واندزورث؛ كم هو جميل أن أراك مبكرا . هل قابلت 
زوجي؟ 

كاربوي : (يتجه نحو اليسار) منذ عشرين عاما! 


دافن انحا عد هذا الزنين البعينة 


كاريوي : (بارتباك) هكذا يكون الآمر دائما في الصباحات 
المشمسة. 
دافن : كم كان عمري حينتئذ؟ 
كاريوي : إنه غير مادي. 
دافن : آم يا زوجي العزيز المسكين. 
ديير :نعم» حسناء نعم حسنا ... (يسعلء يتجه إلى النافذة 
وينظر خارجها). 
(يتجه كاربوي إلى يسار المنضدة: يلتقط الخلد من ذيله ويؤرجحه 
بعصبية). 
دافن : كانت الأشياء مختلفة في ذاك الوقت (تنتظر من 
أيهما تأكيدا للكلام). 
(يتجنب كلاهما النظر إليها) 
كانت وردية. صافية. عندما كان زوجي العزيز 
نجلس هناكء ورائحة الأزهار تملأ الجوء ووجوهنا 
وردية بفعل غروب الشمس. كنا نجلس دون أن ننبس 
بكلمة حتى تفقد الآزهار لونها ويغيب آخر شعاع في 
السماء. (تنشج بصوت خفيض). 


كاريوي 


:كنت أنا. 

: من هذا؟ 

: كنت زوجك. لقد تزوجت مرة واحدة فقط. يحدث 
ذلك كل ربيع. 

: (تتجه نحو اليسار) كان هناك زوج آخرء أنا وائقة 


م ذلك 
:لا ينقصنا المزيد في الوقت الحالي. (يلتقط الخلد 
الميت). انظري لهذا . 


:هل كنت سأحمله من ذيله لو لم يكن ميتا؟ 


: الإنسان يحمل الأرانب من أذنيهاء ماذا تتوقع مني؟ 
إذن فقد اعتاد الآن على قتل الخلد؟ 


: من؟ 
: بارنستيبل. 


: هراء يا عزيزتى! لقد قتلت هذا الخلد. 


بالمجرفة؟ 

: كانت هناك طلقة. 

:لم أسمع أي طلقة. لقد توهمت أنها طلقة يا 
عزيزتي. لقد كان طائرا . 

شيء ما. 

: إصابة الخلد الأعزل... 

: ليس الخلد! ليس الخلد! 

: إنه نفس الشيء. لقد دوى صوت طلقتين؛ قل ما 
تشاء. إذا لم يكن الخلد فهو شيء آخر. 


وق ف تسوواض الأزهماز هلك المتكيدة على لبان تخ مقهنا 
صغيرا من جيبها وتبدأ في تقليم الأزهار). 


كاربوي : تقليم الأزهار. ألا يعني ذلك شيئًا لك؟ في البداية 
تقلمينها . الزهرة هي الزهرة. إذا أطلقت عليها النار 
(تتجاهل دافن كاربوي ويبعد عنه). 
تيكر : (يبعد عن النافذة). في وسط المحن لا بد أن 
يتذكر الإنسان أنه ليس وحيدا . كل لديه المحنة الخاصة به. (يتجه نحو 
اليمين). كانت هناك حديقة في هاكني ويك لم تتوقف الفطريات عن النمو 
فيها بالرغم من أن مالكها يخاف الله. لكن من عام لآخر كانت خيبة الأمل 
تزداد. 
كاريبوي : كان هناك خطاً في التربة؛ لكن في حالتي... 
تيكر : الشيء المدهش أنه في أحد الأيام جاء رجال 
تيكر : ..... واكتشفوا أن زوجته كانت مدفونة تحت 
الأرض. 
كاربوي : نعم لعم. 
تيكر : ربما . ولكن اللفز هو هل كانت شكوى زوجته من 
حالهما هي التي دفعته لدفنها تحت الأرض أم أن 


دفنها هو الذي جعله يفقد الرغبة في الحياة. 


: كل ما تحتاجه الترية هو رشة سماد . رشة واحدة. 
كن مايه بزللك ولكيز ال متاك شو خفلا . 


: لن تكون إلا مشيئة الله. 


الأزهار. عدة مزهريات صغيرة أم واحدة كبيرة؟ 


(يدق جرس التلفون. يضع كاريوي الخلد ويرفع السماعة) 


كاريوي 


(يضع السماعة) 


هه مه 


ديير 


: (على التلفون) نعم؟ ...لاء لاءلا ...الآن؛ اسمعيني 
جيدا: تناولي ثلاث حبات حمراء صغيرة مرتين 
في اليوم, واتبعيها بأربع حبات زرقاء كبيرة ثلاث 
مرات في اليوم...في ماء؛ في ماء.؛ والمرهم في 
حرارة الجسم. هل هذا واضح ... لا علاقة 
لعمى الألوان بالموضوع. الحبوب الحمراء صغيرة, 
الحبوب الزرقاء كبيرة... الحبوب البيضاء للمسائل 
الطارئة... سأتصل يوم الثلاثاء إن كنت لاتزالين 
على قيد الحياة. 


: يتعجب الإنسان أن الخلد يشغل نفسه بالذيل؛ قد 


كاريوي 


دافن 
كاريوي 


دافن 


(ينظر كاربوي 


يكون الأمر ليس إلا إزعاجا. 

: (يجلس على الأريكة) لا بد أن تحصل على يوم 
إجازة بين الحين والآخر. 

تبقى نسبة الموت كما هي. 

إجازة من حين إلى آخر... 

: تشارلز... 

: (يلتفت لها) مزهرية واحدة كبيرة. (يشيح بوجهه) . 
في ماء ثلاث مرات في اليوم. 

: تشارلزء أنا قلقة على هيلين. 

: لعم, لعم. 

: ليس هذا فقطء بل أنا قلقة أيضا على بارنستيبل. 


لدافن. يسعل تيتر) 


الحقيقة أنني قلقة على بارنستيبل أكثر من هيلين. 


(تذكل سائدرا العادمة من الجهة اليفتى) 


كاريوي 


سائدرا 


كاريوي 
سائدرا 


كاريوي 


ساندرا 
كاريوي 
سائدرا 


كاريوي 


ما الأعرريا مناتدراة 

:(بدون صوت) إذا سمحت أنا أنذرك مقدما 
بمغادرتي. 

: ارقعي صوتك» ارفعي صوتك. 

: إذا سمحت أنا أنذرك مقدما بمغادرتى. 

: هراء! يمكن أن تغادري (يتجه نحو المنضدة ويلتقط 
الخلد). 

: (بدون صوت) أنا آسفة. 

: ماذا؟ 

: أنا آسفة. 

#هراءة باتكل الكلم مو نذيله ويكليية) قبخل دوق 
أنذرك بالمغادرة. 

:يا للهول يا سيدي. 

: ماذا تفهم من ذلك يا واندزورث؟ 

: دعنا نتريث. (يلتفت لساندرا). تعالى يا صغيرتى. 


(تتجه ساندرا نحوه). يمكنك التحدث معى بحرية. 
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هل أنت غير سعيدة هنا؟ 

: إنها طيور السمنة يا سيدي. 

: ألا تحبينها؟ 

: الأسبوع الماضي كانت السناجب. الآن طيور 
السمنة. 

: ماذا بها يا صغيرتي؟ 

: أصيبت يا سيدي. 

: هراء! 

: (لكاربوي) اسكت. (لساندرا) ليس هنا يا ساندرا. 


ليس في هذا البلد. إنك تتخيلين. تتخيلين. إنهم 
هناك على العشب. انجزي واجباتك بإخلاص. 


الآن» أليس كذلك؟ 


:لا أعرف يا سيدي. 


: تعالي لي كلما صادفتك مش كلة. بابي مفتوح 
دائما. 


: نعم يا سيدي. 


: يمكن أن تذهبي. 

: ماذا أفعل في طيور السمنة الملقاة على العشب يا 
سيدي؟ 

: اتركيها كما هي. 

: حاضر يا سيدي (تتجه نحو الباب). 

#يتهكن من مكائة) :ساتددوا: 

: (تتوقف وتلتفت) نعم يا سيدي؟ 

:هل تتحدثين مع الغرباء؟ 

: إذا كنت أعرفهم يا سيدي. 

ذا حوظ :نوا شير لها اليا 

:يا للهول يا سيدي. 

: لا تصدقيهم. 

: حاضر يا سيدي. 

: كل ما ترينه حقيقي. اجعلي ذلك فكرتك الذهبية. 
احمليها معك كلافتة. كل ما ترينه حقيقي. 

: حاضر يا سيدي. 


: نعم يا سيدي. 
: يمكنك أن تذهبي. 
: ولا تدعى ذلك يحدث مرة أخرى. 


: حاضر يا سيدي (تستعد للذهاب). 


: حاضر سيدتي. (تخرج من الناحية اليمنى). 
ااتامواثا نوكا 

:لا ذوقء لا لباقة. 

: بالقرب من الآأرض بالطبع. 

: إنها محفورة داخلهم. 

: ريما تفعل ما في وسعها. 

: ليس هذا هو الموضوع. 


: حسناء لا. 


كاربوي : ماذا؟ 


دافن : ساندرا على حق. الأسبوع الماضي كانت السناجب. 
دافن : يبدو من الصعب... 


كاريوي : على طيور السمنة أن تعتني بنفسها. العالم هكذا. 


تيتر : بالإضافة لذلك؛ على المرء أن يكون واعيا بالتالي: 
الإنسان ليس إلا حبة رمل في الصحراء. للصحراء 
منطق وهدف. لكن ماذا تعرف حبة الرمل عن 
ذلكء وهي ظمآنة وتدهس بحوافر الإيل المارة 
في الصحراء؟ هناك حكمة في ذلك. يسقط طائر 
السمنة:؛ لماذاة من الذي يعرف5 بالرغم من ذلك لا 
بد أن هناك منطقا وهدفا. يبكي الطفل المنزعج. 
لكن الحكمة الأمومية تتولى ذلك. ننزعج: نتململ؛ 
نتساءلء؛ فقط الطائر غير عاقل يغرد برضا وبدون 
تسناؤل» 


(يسمع صوت طلقة. يتوقف الطائر غير العاقل عن التفريد) 


دافن : طائر آخر. 

: لا بد أن أذهب. 

كاريوي : سريعا هكذا؟ 

تيكر : (يتوجه نحو النافذة) لا بد أن أستمر في الحركة 
لأنشر الراحة. 

دافن : أنت رجل طيب. 

تيكر :لا بد أن تستمر الحياة. 

(يخرج تيتر من النافذة. يضع كاربوي الخلد الميت على المنضدة 

ويتجه يمينا) 

دافن : وجوده يبعث على الراحة. 

كاربوي : أنا قلق حيال الفطريات والخلد. 

دافن : أنا قلقة على هيلين وعلى بوب الصغير. 

كاربوي : أنا قلق على السيدة فاجوتي المسنة. إذا فقدت 
عقلها وأخذت الحبوب البيضاء ستكون نهايتها. كما 
أنني قلق على حيوانات الخلد. 


دافن أثا كلقة هلق مشارلى, انه يقلق كثيرا : 


كاريوي : أنا قلق على عقد إيجار المنزل. 


دافن 


كاريوي 


دافن 


كاريوي 


آنا كلمة على تلك السرهوية, 

حستاء سنحرص على ذلك فى المرة القادمة. 

]قا أقلعة علن مناتد:]: 

: أنا قلق حيال ما إذا كان يجب على أن أنظف 
أتطلف انستاتي م ااجلق, آثا قلق مسا إذا كان بعت 
أق ضع الفاظة الداكلية خار السسروال هو اجل 
الزاعة اح احتعها وانخل السووال ف أجل الأمان: 
ولإخانقامة على سيان 

: أنا قلق على السيدة فاجوتي. هل يجب أن أتصل 
يياقاكن النياية همرها هاما 

: والمزهرية. 

: أنا قلق ما إذا كان يجب أن أتصل بها . 

: وهيلين وساندرا . 


: ليت الاتصال لم يكن تلفونيا- لماذا أعطيتها 
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دافن 


كاريوي 


الحبوب البيضاء في البداية؟ لا بد أنني كنت مجنونا . 
إنها لا تحتاج الحبوب. حبوب حمراء وبيضاء وزرقاء. 
يمكنها أن تعيش بدون ذلك. والمرهم. ليس بها شيء 
لويدالحه قور امسو اليا ااانه تاك اسورد 
إذا ماتت غدا لن يهتم أحد. خاصة السيد فاجوتي. 
له إذا ماف نيت التعيوب البيكباء, عتيهنا سرظوز 
متطفل ويختبر معدتها ويجدها متخمة بالحيوب 
البيضاء. ا سأليني لماذا كتبت لها هذه الحبوب 
الليكباي تعرف لماذا كنيف نه اتصيوب اليضاء. 
إنني حتى لا أتذكر مما كانت تعانيء فيما عدا 
الحياة. أرق؛ ألم في - الكتف. ليس لدي أدنى فكرة. 
هاذا كان فيها اللحبوب البيضاء؟ لا اغرف. قل تشركها 
في الطبخ وتتناولها القطة. لا نملك سوى التمني. 
وليس من شأني ما ستسيبه هذه الحبوب للقطة. أنا 
لست طبيبا بيطريا. قد تحولها إلى كلب. آم آنها كلب 
أضللاة اسمها اتجاممتون على ما الاك هل ذلك اشم 
كلب أم قطة؟ يا إلهي؛ اجعل السيدة فاجوتي تموت 
بسيب كبر السن. 

: وبارنستيبل؛ بارنستيبل؛: بارنستيبل. 


هناك صوت مدو طويل وحزين ينتهي بصوت اصطدام. يسقط جزء من 
دهان السقف) 


دافن :ها هو! 

كاريبوي : لا يمكنني تتبع منطقك. 

دافن : مدخنة أخرى تسقط. إنه طلق نار. 

كاريبوي : ليس بالضرورة. 

دافن : هل تنكر ذلك؟ 

كاربوي : على المرء أن يقلب الآمر على وجهيه. 

دافن : منذ أن بدأ طلق النار والمداخن تسقط. 

كاريوي : المداخن تسقط طوال الوقت. لقد سقطت مدخنة 
في الأسبوع الذي وصلنا فيه. ومنذ ذلك الوقت وهي 
تسقط. إنه قانون الطبيعة. العمر الافتراضي. ماذا 

تتوفعين5 

دافن : لكن ليس بهذه الكثرة. 

كاربوي : (يتجه إلى المنتصف) عندما كان يدق الأرض 
بحذائه ذهابا وإيابا قلت إن ذلك يجعل المداخن 
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دافن 


كاريوي 


فحقظ: الآ عندما يظطلق الثان تغلى ظيور الشسوقة 
تقولين إن ذلك يجعل المداخن تسقط. لا يحتاج 
الأمر كل ذلك. المداخن تسقط. إنه قانون الطبيعة. 
هذا كل ما في الأمر. تكون ثابتة وبعد فترة تسقط. 
العمر الافتراضي. ماذا تتوقعين من مدخنة؟ المداخن 
إنساثة مكلتا حميعا: 

: إن سقوط الجناح الغربي هو الذي سبب دوي طلقة 
الأسبوع الماضي. 

وإظلاقاء جالكس بلس خاتتك الذاكرة يا دافن اول 
تقولين دوي صوت طلقة ثم سقطت المدخنة. ثانيا: 
لم تكن مدخنة أصلا. قلت إنها مدخنة؛ كما اعتقدت 
أنها سقطت بعد دوي الطلقة. في حين أن الحقيقة 
هي العكس . لقد حدث السقوط قبل أن تدوي الطلقة 
ولم تكن مدخنة إطلاقاء بل سقف الجناح الغربي. 
إذا عدت يذاكرتك إلى الوراء:..: 

:هل تقول إن الجناح الغربي سقط بسبب دوي 
الطلقة؟ 

: إطلاقا. كما أنني لا أقول إن الفطريات تدفع 
حيوانات الخلد إلى الحفر في التربة. 


: حيوانات الخلد دائما ما تحفر في الترية. إنه قانون 
الطلبيية 
:أوه. 


: والمداخن لا بد أن تسقط. 

: لكن ليس بهذه الكثرة. 

وباتموويلي نويل القكرة: إن شاتون الطنيفة :في كل 
الأآحوالء؛ لقد أخطأت مرة ويمكن أن تخطئي مرة 
الغسرئ: تقولين إنها مدخنة: كيف لك أن عرض أنيا 
مدخنة؟ 

: بدا صوتها كمد خنة. 

: عندما سقط سقف الجناح الغربي قلت إنه كان 
صوت سقوط المدخنة.. لكنه كان السقف . يمكن 
أن يكون الصوت الآن هو صوت س قوط المدخنة 
أو السقف. نحن لا نعرف يا دافن:؛ لا نعرف. لنكن 
واقعيين. 

:بدالي الصوت شبيها بصوت سقوط المدخنة 
وليس السقف. 


كاريوي : عندما سقط سقف الجناح الغربي قلت... 
(مرة أخرى. صوت مدو طويل وحزين ينتهي باصطدام. يسقط جزء من 
دهان السقف). 
دافن اغا هوا مرة خرن 
كاربوي : يستحيل النقاش معك. 
دافن : إنه بارنستيبل؛ بارنستيبل. 
كاربوي : ليس بالضرورة. 
(تدخل هيلين من الناحية اليمنى. تبدأ دافن في ترتيب الأزهار على 
المنضدة. يلتقط كاربوي الخلد الميت). 
هيلين ون مكسر التشعيسف] أو أن امشسدن مامد 
دافن : ما هويا عزيزتي؟ 
هيلين #آنبي أيه ان السقةر ههه 
كاربوي : نعم؛ نعم. الحياة بها ما يكفيها كما هي... 
هيلين :كانت حماقة مطلقة مني. لا أعرف كيف يمكن أن 
أسامح نفسي على هذه الحماقة.... 
كاريوي : لقد انتهى الموضوع. 
هيلين دعن والبلافة: 


(يهز كاريوي كتفيه في حرج) 
والسحف.بالتاكيد حماقة وسحافة. أشس باتني حمقاء كماما لا أعرف 
ما الذي ظنه واندزورث تيتر. 
كاريبوي : لا شيء.؛ لا شيء. 
هيلين : لقد ظن بالتآكيد أنني حمقاء وسخيفة وبلهاء. فهو 
شخص رائع وطيب. 


(صمت) 
قدميه. إنه طيب للغاية ورقيق جدا في حين أنني قدمت انطباعا سخيفا 
عن نفسي. 

(يؤرجح كاربوي حيوان الخلد بعصبية. تنظر دافن في دهشة وتتجه 
نحو النافدة). 

إن أشعة الشمس تسطع بشكل عمودى على الحديقة. 
كاربوي : العشب ليس جاهزا لها بعد. 

هارولد أن آخرج اليوم مع بيجي وأوس كار لركوب 
الخيلء ولنقابل كريل وبيتي»؛ ولنلعب الإسكواش 
عند روبين. لكن روبين يلعب الكروكيه عند ديفيد 
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مع ميريل وسيدريك. وسيدريك لا يمكنه المجيء 
لارتباطه بابن عمه أجنس وهو بحار سيئ. لكن 
إذا خرجت للتنزه في قارب مع ميرفين وجيلبرت 
سيحضران روزماري وبيركن. وسيحضر بيركن معه 
هامفري وليزلي ولافينيا وكلير. وس تحضر كلير 
تيموثي والسبيث. أتمنى لو كان لدي صديق حقيقي . 
بوحدة مهولة وبالسخف.» بالسخف. وواندزورث كبير 
جدا وقوي جدا ومتفهم بشكل مهول. الشمس تسطع 

دافن : تقولين ارئست يا عزيزتي؟ 

هيلين : لقد عرض علي الزواج. 

دافن : ماذا؟ وأنت مخطوية له منذ خمسة أعوام فقط؟ 

هيلين الماةاالا يستطيع الناسن قيول الأشياء ناس ؟ 


الخطوبة وبعد قليل يرغب في الزواج. الخطوة 


كلامي. 

: إنه أمر مهين ومخز بشكل فظيع. 

: ويتقاسم معك الطعام. سيصل الأمر لذلك. 

ذات مرة لمس يدى بإصبعه. شعرت بالإهانة تماما 
السقف وأنا أشعر بأننى مهانة تماماء ويأننى اي 
شين نانفا وناك طدوو محكة فتة على العلسي 
كلوقن اتهازسقف الجناح الشرقى. 

: هراء! 

: الأشياء ليست دائما سيئة كما تبيدو. 


أعتقد أن هناك شخصا يعيش فى الطابق العلوى. 


كاريوي 


و 


دافن 


دافن 


: ماذا؟ 

: اسكتي يا عزيزتي. 

: لقد سمعت خطواته. إنه يطلق النار على طيور 
السمنة. 

: هراء! هراء! 

: كيف يمكن أن يحدث ذلك يا عزيزتي؟ 

بيط كيه كن رديش تخد في الظايق 
الخلد على العشب. العشب مغطى بحيوانات الخلد. 
قباناء شاهو الدقيل (بركر يحيوان الكل عن ذيلة . 
: لماذا لا تتناولين فنجانا من الكاكاو وتخلدين إلى 
النوم؟ 

:كيف يمكن أن أخلد إلى النوم وقد سقط السقف 
في حجرتي5 


: هل نلعب "ليدو1)؟ 


)1١(‏ 00ناآ : لعبة معروفة ومشهورة 


لكنه شير هفهوم. اذا افدل4 هل مقت فى المتول 


وأكتب خطابات تافهة لآناس ااحتقرههة هل أقطف 
لامزيد من الأزهان: لدينا ما يكفى. 

هل أكا أكقى حقلي هل الأمو هكةاة 

: (يتجه للمنتصف) عندما كنت صبيا لم أحب شيا 
إذا لشدرت نوا مغل شنت الجلد حتى الفمي كله 
سيعطيهم ذلك شيئًا يفكرون فيه. 

: هناك شىء ما سيحدث:» شىء بالتأكيد سخيف 
وكرمة سنيسد كي هاذا أضغل: متاك هالاكف وشيف: هل 
بألوان مائية فى الحديقة؟ ما الذي أعرفه ولا أحد 


غيري يعرفه؟ 
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دافن 


حدث. 


(تدخل ساندرا من الناحية اليمنى وهي تدفع عربة شاي عليها مزهرية 


كبيرة) 
ساندرا 
كاريوي 
ساندرا 
كاريبوي 


دافن 


: (بدون صوت) إذا سمحت يا سيدي... 

: ارفعي صوتك يا فتاتي. 

: إذا سمحت يا سيديء لقد سقط الجناح الشرقي. 
: هراء؛ هراء! اعرفي مقامك يا فتاة. 


(تدفع ساندرا عرية الشاي إلى الجهة اليسرى) 


يمتكقاك أن تتطقي الآذهار الآآن يا سراي قدو هنا تقا فين اقطفئ كل 


الأزهار. سننسق مزهرية لنضعها في منتصف منضدة حجرة الطعام. 


ساندرا 
كاريوي 
سائدرا 


كاريوي 


: لقد ذهبت حجرة الطعام يا سيدتي. 
: ذهبت؟ 
: هراء. هراء! إنه ورق الحائطء هذا هو السبب. 


ركزي يا فتاتي. ابذلي مجهودا . اخفضي عينيك نحو 


مقامك! 


دافن : بشكل متزايد. 
ساندرا :يا إلهي يا سيدي. 
كاربوي #هراء !كم يكن هذانيكا , طاكر يتعظ لتكن شادقين 
في كل الأحداث. 
هيلين القد اضبخ الأمروشيعا: هل اغرا تتابَاة هل اخاول 
تقطيع بطاطس5 هل أحيك كنزة صوفية؟ (تلتفت 
لتواجه الحجرة بهيستيريا). أود هنا أن أعلن عدم 
مسؤوليتي عن أى ديون تتسبب فيها عائلتي. 
ساندرا : سيدي» أود أن أعلمك بمغادرتي. 
كاريوي : ابق هادئة. ابق هادئة من فضلك. 
(وقفة). 
(يشعل عود ثقاب) لنحتفظ بهدوئنا. تقديري للموقف هو التالي: يبدو 
أن الشمس غابت مؤقتا. هذا هو كل ما في الأمر. ليس لدي شك في أنه 


سيتم علاج الأمرفي الوقت المناسب (ينطفئ عود الثقاب). في هذه الأثناء, 
ينبغي أن نفعل ما في وسعنا لنتصرف كالرجال الإنجليز. 
دافن : ربما يجب أن نشعل الضوء. 
كاربوي الال : الأقضل الا نتدكل في مسار الظبيعة: لا 
يجب أن نستهلك الكهرياء في وضح النهار. 
(وقفة) 
(تخرج دافن من الناحية اليمنى وتخرج هيلين من الناحية الييسرى في 
الظلام. تجلس ساندرا على المقعد في الجهة اليسرى وتنشج). 
كوني هادئة يا فتاتي. اعرضي مقامك. أن تكوني 
إنجليزية هو كل شيء. عندما كنت في الحرب عام 
06 كانت رباطة جاشي هي مضرب المثل. حتى 
أن الرجال أطلقوا على لقب. على ما أذكرء روبنسون 
رابط الجأش' - لم أعرف أبدا لماذا “روبنسون . 
إلا أنني كنت مصدر إلهام للرجال - كنت أقول 
لهم ونحن ننتظر إشارة التقدم؛ "أيها الرجال؛ 
بين لحظة وأخرى سنتقدم نحو العدو في وسط 
وابل من الرصاص. سنكون محاصرين من اليمين 


وجها لوجه مع بنادق متفوقة عدديا . لنفترض أننا 
تغلبنا على العدو وحصلنا على مواقع في خنادقه. 
ستجدها من دون شك مشبعة بالماء مثل خنادقنا 
تماما. الاختلاف البين سيكون في اقترابنا الشديد 
من مدافع العدو التي ستقوم بالطبع بقصف مواقعنا 
الجديدة المكتسبة. وعلى الرغم من ذلك علينا ألا 
نفقد احساسنا بالتوازن” . 
(صوت سقوط بناء حجري) 


1 لنحقق تقديرا متوازنا في ضوء تقييم شامل 


(تتلاشى كلماته الأخيرة بفعل اصطدام آخر) 
8 دون أن نغفل قصورنا النفسي . 
(صوت اصطدام آخر وصرخة) 
قال لي الجندي الذي يعمل تحت إمرتي أنه يفضل 


أن يتفجر معي على أن يتفجر تحت إمرة الرئيس. 
و ما تحدك بلقل 


(تعود الأضواء. المشهد دمار كامل. اختفت النوافذ الفرنسية التي كانت 
هيلين تقف عندهاء كما اختفى الجدارء وهيلين أيضا . هناك كومة من حجر البناء 
يظهر خلفها مشهد جميل للحديقة. لا تظهر دافن في أى مكان. تجلس ساندرا 
على نفس المقعد وهي تبكي بهدوء. يقف كاربوي قي الناحية اليمنى). 


كان اسمه بارتدريدج وكان يعيش في جرين بالمر. 
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كانت أرملته امرأة ساحرة. 


(يدخل تيتر من الناحية اليسرى؛ يحاول أن يشق طريقه من خلال مكان 


النوافن). 


هه امه 


4 


كانت لديها شجاعة منقطعة النظير. فقد قالت: 
“حسناء حسنا. بما أنه لم يتفجر سدىء فالأمر من 
أجل المصلحة". فقلت: “تفجر سدى! سيدتيء لقد 
سيطرنا على مائة ياردة من خنادق العدو . 

: (يتجه نحو المنتصف ويخطب بحماس) لقد ابتليت 
روحي بإحساس الذنب. 

: في مثل هذه اللحظات تظهر قوة الاحتمال. أن 
تكون إنجليزيا هو كل شيء. 

: أين هيلين؟ 

: (ينظر حوله) ذهبت إلى الأرضء ذهبت إلى 
الأرض. 


(ينظر لساندرا) هي؟ 
: اعرفى مقامك يا فتاتى! 


كاريبوي : إنها نصف أيرلندية. لا نفع من ذلك. 
يبر :(لساندرا) تعالي يا صغيرتي. (يذهب للجلوس 
على الآريكة) (تنهض ساندرا وتتجه نحو تيترء وهي 
محنية الرأس وتبكي) 
اجلسى عند قدمى. (تجلس ساندرا على الأرض عند 
في من الاق بوعجابة (تبكي ساندرا بهدوء) 
كاريبوي : تكلمي يا فتاتي! 
تيتر : التسامح؛ التسامح. انظري لي يا صغيرتي. 
تنظر ساندرا لتيتر) 
ساندرا : هل هي....؟ (تتردد) 
تيتر : ماذا يا صغيرتي؟ 
ساندرا : النهاية يا سيدي؟ 
كاريبوي : هراء! هراء! 
تيكر : انتظر دقيقة. 
(ينهضن: يقجه فحو اليسنار وبق ظريفه خلال الترافه يإتقطل عشية: 
يموده يجلنن على الأزيكة وينارل المشية لساك زا) 
سائدرا مق 


هه مه 


تيبر : (يشير نحو اليسار) انظري هناك. 


(تنظر ساندرا حيث يشير) 


ساندرا 


هه امه 


ساندرا 


هه امه 


ساندرا 


هه امه 


ساندرا 


هه امه 


دير 
ساندرا 


هه امه 


ساندرا 


مه امه 


ساندرا 


هه امه 
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ساندرا 


هل ترين من أين التقطها؟ 


: لا يا سيدي. 

: كم عشبة تبقت5 

:لا أعرف يا سيدي. 

: احصيهم. 

: لا يمكنني يا سيدي. 

: لماذا؟ 

: هناك الكثير منها يا سيدي. 

: هل أعيد هذه العشبة مكانها لأملاً المساحة؟ 
: لا يا سيدي. 

: ولم لا؟ 

: لا يمكن ملاحظتها سيدي. 

: رائع. 

: لكن ماذا عن طيور السمنة سيدي؟ 

: ينطبق نفس الشيء على طيور السمنة. 
: حقا؟ 


: هل تفهمين؟ 
: لا يا سيدي. 


العشبة فى يدك وبين هذا العشب الأخضر؟ 


: العلاقة؟ 
: افترضى أننى جعلت هذه العشبة تختفى. ماذا 
سيحدث للحديقة؟ 


: افترضي أنني - جعلت الحديقة تختفي فيما عشبة 


: سيدي؟ 


« كي منتحمدا على نسساكة اقينن لذ ذا وخيلات 
لها حيوانات: الكلك. 


هذا إذا كانت الحلن تافل الفشب: 


تيكر : كله من أجل الأفضل يا صغيرتي. كل الأمور تسير 
وفقا لما هو مقرر لها. يستحيل أن يكون الأمر 
مختلفا. هل تفهمين؟ 
ساندرا #السيمنة الستتاحت :..: 
ماذا سيتبقى لك؟ 
(تبدو ساندرا متحيرة) 
كاريوي : إنك تضيع وقتك. 


هه امه 


نيثر : فكري في زهرة تنمو.... 


رسكل داقن من التجهة المتنى ودى 'قغمل صيضة هلها ازينة شاجين 
كاكاو) 
دافن ١‏ (تضع الصينية على المنضدة في المنتتصف) كاكاو 
كاريوي وماك عل واندة 


هذه الليلةة (تناول فتجانا من الكاكاو لنساتدرا): 
عووماء نيصل الأمرسى كلقاع دان (مفارل هتحانا 
من الكاكاو). واتدزورث؛ كم هو جميل أن أراك 
ثانية. وهناك فنجان كاكاو لك. (تجلس في المقعد 
الوثير). 

: (يتجه نحو المنضدة ويتتاول الفنجان المتبقي) 
ناك العتاية الأليية كينا تريو ب 


(يحتسي الجميع الكاكاو في امتنان فيما عدا ساندرا التي تجلس 


مذهولة). 


كاريوي 


: لعم.... إنها الأشياء الصغيرة ضفي الحياة هي التي 
تصنع الاختلاف. 


: لا لا. إنه التدفق. التدفق هو ما يهم. التدفق. إذا 
استطعنا الاستمرارء سيمكننا الاستمرار “06 


: لوقت كاف. 
: لم لا؟ لدينا الإمكانية لذلك. 
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يدين! 


يا صغيرتي. 
رمشج سادرا) 
دافن : اشربيه يا ساندرا. 
كاربوي : اشربيه يا فتاتي! 


تحتسي ساندرا الكاكاو) 
وكوني شاكرة. 


ستار 


دراسة نقندية 
لمسرحية السمان المقتول 
ربارنستيبل) 


يلم ارد أسافة اموطاني 


بعدما رأينا في دراستنا لمسرحية لجيمس سوندرز السابقة كيف يتكفل 
مسر العيك بنهمة كشيق القفطاء هن اللعدل الجمين الإنتسنائن السااج 
المقق اندو ززاهة العقماوة كوه عه م عولياة, التضا بل المقيه له على 
يد ]ىق توع مو البنلظة أن الوصاية أو الاتمشدواة دوراينا كيف يالك هذا 
الأتجاء علن عاتقفه ذور هدخ المقدس المصشتوع أو الموروث الذي صتعه 
الوم اونمت الخرافة ا وسهه التسل لوكا رآينا شن تف الداراونا 
نموذجا لممسرح يتكفل بتعريته وفضح زيفه بالإضحاك عليه والسخرية منه 
بالدعابة الإنجليزية الخشنة التي تشع منه وبالمعاني المجنحة التي ينشرها 
فستخزها مقارقات اتلشسظل والقراشق والمحادلة واتكرثرة والسفسظة 
وتأثير سرعة البديهة وغرابة الصورة ووحشية الخيال؛ فسوف نجد في 
«بارنستيبل» مسرحية سوندرز دراما مفعمة بالحيوية - رغم غرابتها كذلك 
- وهي تتعرض لاهتمامات الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة ولسلوك 
أفرادها وهمومهم وعلاقتهم بالعلم والدين وأعراف وتقاليد الحب والزواج 
والمفاهيم الإنسانية. حيث تناول «سوندرز» فيها فكرة معاصرة ملائمة 
بمنظور فكاهتي وبأسلوب التحاور الذي يتميز به رغم واقعية المكان الذي 


تدور فيه المسرحية حيث المشهد بمفرداته بحدود المكان بأنه عبارة 
عن «غرفة المعيشة في منزل عائلة كاربوي في ذات صباح ربيعي. الباب 
على اليمين: المدفأة في منتصف الخلفية؛ وعلى اليسار نوافذ على الطراز 
الفرنسي تطل على مرجة خضراء. في المنتصف توجد منضدة:؛ على يمينها 
أريكة وعلى يسارها مقعد وثير. هناك منضدة أخرى على اليسار. فوق 
المدفأة تظهر لوحة كبيرة داخل إطار مذهب. عندما يرتفع الستار تظهر 
الحجرة مضاءة بأشعة الشمس الصباحية التي تنفذ من النوافذ. تقف 
هيلين عند النافذة: تنظر للخارج وهي مس تغرقة في أفكارها . نسمع صوت 
تغريد طيور السمنة. تنظر هيلين إلى السماء. هناك صوت طلقة. يتوقف 
تغريد الطائر بشكل مفاجئ. طلقة أخرى ويصمت الطائر الآخر». وهو 
مكان مختلف تماما عن المكان في المسرحية التالية بواقعيته التفصيلية 
وبالدلالات السيميولوجية للمكونات المرئية والصوتية معا. وحيث يتم فيه 
لقاء للعلم - اللايقيني أيضا - ممثلا في شخصية الدكتور تشارلز كاربوري؛ 
والدين ممثلا في ش خصية القس «واندورز تيتر» اللامتيقنة كذلك. وفي 
المشهد ما يجعلنا نتساءل عن دلالته وجدواه وكيفية إظهاره للمشاهد 
- وهو عدد مجلة «المتفرج» والذي سوف يمثل مع حيوان الخلد وبقية 
المهام المسرحية 20065501165 - التزاما بالبحث عن أدوارهما حيث لم 
يضعهما الكاتب مجانا من دون وظيفة. مثلما سوف يعمل جاهدا على تفسير 
الأصوات: الانهيارات وطلقات الرصاص والتصدعات والسقوط. علاوة على 
وجود الأزهار والتربة والتفاصيل المنصوص عليها في مس رحية «عبثية» 


وليس في مس رحية لتشيكوف أو هنريك إبسن تحتمل كل تلك التفاصيل 
وتحتاج إليها! 

تخن آماء ابدرة متككة تتفاطع هساراتها نمع بعضها هنا ينيشون هها 
وكأنهم يعيشون منفصلين كل في عالمه وفي واديه.. لا يكادون يبدأون 
الحديث حتى تنفصل كلماتهم جملهم تعبيراتهم عن نقاط انطلاقها وتهيم 
فلا هي تتلقى ردا ولا هي تلتقي!! إذ بمجرد أن يبدا أحدهم الكلام ينفرط 
العقد فيبدو وكأنه يكلم الآخر الحاضر الذي هو حاضر معه بجسده لكنه 
غائب بعقله وغائب بذاكرته عنه. ففي المسرحية (تظهر دافن كاربوي 
خلف النافذة وهي تحمل باقة من الأزهار. تحاول فتح النافذة ثم تدرك 
عدم جدوى المحاولة فتركل زجاج النافذة بقدمها. تركل النافذة مرتين وضي 
المرة الثالثة تنحشر قدمها في أسفل اللوح الزجاجي). 


كيكو فقي ات داهن تعاؤال السكول: 

- كاريوي : من؟ 

- تيكر : زوجتك 

كاريوي +آنا قلق حيال هذا الخلد :(يتجه إلى النافذة ويحاول 
أن يفتحها). 


هكذا يبدو كاربوي (الزوج ( عالم الأحياء إما أنه لم يرد قاصدا متجاهلا 
على الكاهن عندما نبهه إلى حضور زوجته ومحاولتها فتح الباب والدخول؛ 
أو أنه غائب بالفعل عن عالمهما المشترك - عالم الزوج والزوجة والأسرة 


والقطيعة التى تعيش ذيها الأسرة الملتقية جسدا والمتفرقة مشاعرا وروحا 

إلا من بعد ومضات تلوح بارقة وفردية ثم لا تلبث أن تخبو وتطفاً . حيث لا 

عدو مسقي الأندعيتها عا الاظلاق بان أو اتدل يشحخضر كل :مهاه في 

كليل رين الحديعة وحيوان اتعك المي الذي يحطلةه طيلة الوضع تخرييا 

بما يشير ذلك إلى دلالة للتفسير بل ويوحي بدلالات متعددة يطرق أبوابها 

التأويل ولنأخد مثالا واحدا على ذلك التيه الذي يتخبطون فيه من حديث 

دافن وكاربوري التالي رغم كونهم أسرة مجتمعة تعيش تحت سقف واحد: 

دافن 5 الإنسان يحما الآأرائب من أذنيها. ماذا تتوقع منى؟ 
إذن فقد اعتاد الآن على فقتل الخلد؟ 

دافن : بارنستيبل. 

كاريبوي : هراء يا عزيزتى! لقد فتلت هذا الخلد. 

دافن : باليندفية؟ 

كاريبوي : لا» لقد ضريته بالمجرقة. 

دافن : لكننى سمعت طلقة. 

كاريوي :كيف يكون هناك طلقة في حين أنني ضربته 
بالمجرفة؟ 


دافن 


كاريوي 


دافن 


كاريوي 


دافن 


كاريوي 


دافن 


كاريوي 


: كانت هناك طلقة. 

:لم أسمع أي طلقة. لقد توهمت أنها طلقة يا 
عزيزتي. لقد كان طائرا . 

: طائر أصيب بطلقة؟ 

:لم يصب. الطلقة كانت الطائر نفسه. أو الرياح. 
شيء ما. 

: إصابة الخلد الأعزل... 

: ليس الخلد! ليس الخلد! 

: إنه نفس الشيء. لقد دوى صوت طلقتين: قل ما 
تشاء. إذا لم يكن الخلد فهو شيء آخر. 

كذلك في حوار آخر للرجلين معا - رجل الدين 
ورجل العلم - نرى أكثر من دليل على التشتت لحظة 
الالتقاء والغياب لحظة حضور حينما يتحدث كل 
منهما فلا يسمع الآخر إذ هو غائص في نفسه أو 
فاشل في توصيل صوته إلى رفيقه. 

: كان هناك خطأ في التربة؛ لكن في حالتي... 

: الشيء المدهش أنه في أحد الأيام جاء رجال 
الشرطة وحفروا في التربة.... 


كاريوي 


هه امه 


_ 


كاريوي 


دافن 


: .... واكتشفوا أن زوجته كانت مدفونة تحت 
الأرض. 

: عم لعم. 

: ربما. ولكن اللغز هو هل كانت شكوى زوجته من 
دفنها هو الذي جعلها تفقد الرغبة في الحياة. 

:كل ما تحتاجه الترية هو رشة سماد . رشة واحدة. 
لقد فعلت ذلك ولايزال هناك شىء خطأ. 

: لن تكون إلا مشيئة الله. 


الأزهار. عدة مزهريات صغيرة أم واحدة كبيرة؟ 


(يدق جرس التلفون. يضع كاريوي الخلد ويرفع السماعة) 


كاريوي 


: (على التلفون) نعم5...لا, لاءلا...الآن؛ اسمعيني 
جيدا: تناولي ثلاث حبات حمراء صغيرة مرتين 
في اليوم: واتبعيها بأربع حبات زرقاء كبيرة ثلاث 
مرات في اليوم...في ماء؛ في ماء.؛ والمرهم في 


حرارة الجسم. هل هذا واضح5... لا علاقة لعمى 
الألوان بالموضوع. الحبوب الحمراء صغيرة, 
الخبويع اتورقام قريرهبب الحروي التكياء لماكل 
الطاركة... سأتصل يوم الثلاثاء إن كنت لا تزالين 
على قيد الحياة. 


: يتعجب الإنسان أن الخلد يشغل نفسه بالذيل؛ قد 
بكرن الأسواليس إل إاعانجاء 

:لقد فركت الحبوب عليها وشربت المرهم. وتتحسن! 
: (يجلس على الأريكة) لا بد أن تحصل على يوم 
إجازة بين الحين والآخر. 

تبقى نسبة الموت كما هي. 

إجازة... 

: تشارلز... 


: (يلتفت لها) مزهرية واحدة كبيرة. (يشيح بوجهه). 
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دافن : تشارلزء أنا قلقة على هيلين . 

ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن كل ذلك يحدث ومن خلفه يتم الانهيار 
الذي يختلفون حول مصدره ويحدت التصدع مصاحبا يصوت انفجار 
وطلقات رصاص . فيما يخيم شبح النهاية المفزعة - مرة أخرى كما حدث 
في العمل السابق - وكأنها نهاية العالم ©320©21725 وشيكا يلوح نذرها؛ 
إذا ماتحوكسم ينشة انيرا بينها ينكرها اتقرك يحاول كلمن رف هوسست 
قناعاته ونوعية عقله تفسيرها ويصاحبها نفس الرؤّى الدينية أو ما يشبه أن 
يكون كذلك. وهى روقى متأكدة لدى البعض الذين يسمعون أصوات الطلقات 
والتهدم والانهيار فيظنون أنها النهاية. بينما هناك منهم من عجز سمعه 
وصمت أذناه عن التعرف عليها أو التنبه لها حيث يظل متشبثا بمنطق علم 
متأرجح يخذله ويخونه بل ويتلاعب به ساخرا به مظهرا عجزه ومبينا غفلته 
كعالم طبيعي أو كطبيب ينتمي للعمل ويتحيز له ويمثله فيما هو في حقيقته 
عاجز وقاصر بل ومتخبط مفتقد ليقينه «العلمى»!.. يبرهن على ذلك 
إعطاوه أدوية خطأً لسيدة أمعنت فى استشارته ووثقت به أو فلنقل «آمنت» 
بعلمه واعتمدت عليه. 

وكأن ذلك خلفية للمشهد الحاضر ومرآة عاكسة للتوقعات ذات دلالاات 


سميولوجية مثيرة لخيال أي مخرج يتصدى لتجسيد العمل مستقيا تفسيره 
منه أو طارحا تأويلا جديدا على مواقفه تحدد له اتجاهات عالم المعنى 


الخاص به مثلما تش كل وسبائله وآدواته في مسرحية مثل هذه لا يمكن أن 
توضنق آيدا ركوليا قطعمة مسق الأكثير حيالةا وذ تاق رون مقا 
وطرائق متنوعة لتناولها. 

ففخ الناكحفك عذلك سد كلمات يعيقها وشافوها على ممبائهة العمل 
مثل كلمة «القلق» بكل هيئاتها وتشكلها - كمصدر مزرة وكصفة لمتحدث 
أو صفة لمخاطب - مع ما يحدثه ذلك من تراكم للمعنى وللحالة في عقل 
ونفس ومزاج المتلقي. 

ومرة أخرى كي نذكر بحالة التجانس والتوحد وبالعقل الجمعي الذي 
يضم الثقافة الغربية ويعكس همومها ومخاوفها ويعبر عن أسباب قلق 
إنسانها ودوافع ومبررات توتره؛ يبدو «الملل» أو «السأم» واضحا. الملل الذي 
ملأت رائحته وسيرته أعمالا أدبية وفنية كبرى لكتاب مثل «ألبرتو مورافيا» 
وت.س. إليوت وآلبير كامو وكفافيس وكثيرين غيرهم حتى صار قسمة من 
قسمات العصر وسمة مميزة لحضارة الغرب الحديثة - بحروبها ومخاوفها 
من الإشعاع النووي وعنصريتها الغالبة وعقلها العلمي الذي رغم تفوقه 
فشل في أن يكون بديلا مقنعا لافتقاد الإيمان وضياع اليقين - تتجلى في 
أعمال أدبية وفنية متنوعة ما بين شعر وسرد قصصي ودراما ونحت وتصوير 
وموسيقى تنقل حالة مزاجية نفسية بالطبع دون أن تقول أو تحدد معنى. 

كل ذلك تحويه «بارنس تيبل» وتتضمنه وتشعه في صور متعددة ومواقف 


وهر ار افك كدوو كلها بكرا نحالة ايسان العفيرن للقتد اعترانه ايها 


بين اجتماعي وديني وفلسفي. مثلما تستقيم باعتبارها جدلية وملاحاة بين 
منطقي الدين والعلم دون أن تثبت انتصار أحدهما على الآخر بإدراك 
صاحبها أن هذه ليست وظيفة الفن الذي وظيفته فقط أن يعرض وأن يُقلق 
وأن يصور. حيث نجح سوندرز في تجربته هذه لتجسيد العبث الواقعمي في 
الحياة الغربية بعبث مسرحي مفرداته يومية ما بين «تصوير الحدائق 
والحيوانات الميتة واللجوء التقليدي إلى المكالمات التلفونية وتنسيق الزهور 
وثرثرة الخادمات الفارغة. حيث يتضح زيف هذه الأشياء تدريجيا حين تبدو 
المروج الخضراء أهم من انهيار الجانب الغربي والطوابق العليا للمنازل. 
كما يصل اتهام شخصية من شخصياته هي «هيلين» الذاتي المضاد إلى 
رأسها العبثية التي تعاني من المأزق عقب دعوة «هارولد» لها لمشاركته 
ركوب الخيل. وهي كفتاة حساسة - رغم ارتباطها بالانسجام الاجتماعي 
- يمكنها أن تقول إن شيئًا مميتا وفاجعا سوف يحدث ورغم أنها لا يمكنها 
أن تهرب. فإنها تحاول الهجرة وتخذلها أسرتها والكنيسة. وحين يدعو 
«كاربوري» و«روبنسون» الجندي الشجاع في الخنادق (عام )١115‏ إلى حكم 
متوازن في ضوء تقدير الموقف. وحين تخبره ميتافيزيقية «واندرزروث» أن 
كل شيء على مايرام إذ من المستحيل أن يكون مختلفا». 

ذلك هو عالم العصر الذي فقدنا القدرة في السيطرة عليه والذي يتعين 
علينا أن نقبله كما هو بميزاته وأدرانه.. بحسناته وخطاياه ويمنجزاته 


ومثاليه وتنافضاته فأبدع تصويره - بموضوعية تتميز بها الدراما الناجحة 


وتجيدها مثلما نجح في وضع النهاية (التي يحتسي فيها الجميع الشاي ما 
هذا سائدوا التي ملسن مذهولة).., اندر الخادمة الذي عامل بعتصرية 
واضحة تبدو الآن في الدقائق الأخيرة للمشهد النهاقي وكأنها الواعية 
الوحيدة. حيث تراهم - وهي في دهشة بالغة من شأنهم - يشربون الكاكاو 
معا في امتنان وقد توصلوا إلى صيغة هشة من التوافق على الرغم من 
العلاسي هم سك وياقية بينم (لقرد كاريوي تراعيه ويححك) تابسيا از 
متجاهلا معهم أنه عرض سيدة مريضة لجأت له للموت (ثم يفرد ذراعيه 
كأكللاه اتطروا يدي 1) بنج وضنيية الى قد مسلقا +وبالضنيظ» ».كم يتعول 
إلى ساندرا قائلا: «احتسي الكاكاويا صغيرتي».. بمعنى أن عليك أن تقبلي 
هذا العام كبا هو كاقم, له ها سنوت شيعي عواتى كلماتهم ليا متكذا: 


- دافن «اشربية امنا تدرا 


- كاربوي : اشربيه يا فتاتي. ( تحتسي ساندرا الكاكاو ويكمل 
قائلا)..وكوني شاكرة. 
كلمات تحتمل أن تكون نصائح وعبارات مشفقة مثلما تحتمل أن تكون 
تعليمات أو أوامر أو تهديدات أو كلها معا. ولا غرابة فنحن فى مسرحية 
عرقي من هاه مقن ضاء ف البفين: 


- في المرة القادمة سأغني لك 
تأليف: جيمس سوند رز 
ترجمة: أ.د. شيرين أبوالنجا 
مراجعة: أ. د. محمد مدين 
المقدمة والدراسة النقدية:أ.د . أسامة أي وطالب 


03 


مسرحية 
في المرةالقادمة سأغني لك 
جيمس سوندرز 
الفصل الأول 
لا توجد ستارة مسرح. خشبة المسرح خالية من آي سينوغرافيا سوى 
ما يشبه المنصة في الوسط تقريباء وفي بداية العرض تظهر عليها مرتبة 
مطاطية مفرغة من الهواء. تطفأ الآضواء ونسمع صوت دخول ميف . هناك 
صوت ارتطام. سباب هامس. صوت سقوط أوراق» وبعد برهة يظهر ميف 
على ضوء عود الثقاب الذي أشعله وهو يحبو على الآرض ليجمع أوراق 
السيناريو التي سقطت منه. تشعل الأضواء وتحترق أصابع ميف من عود 
الثقاب فيطفئه سريعا. ينهض ويبدأ في تصفح الأوراق حتى يجد الصفحة 
الأولى. يجلس على حافة المنصة ويبداً في القراءة. 
ميف: “هناك ادعاء؛ وادعاء خلف الادعاء. عبر عصور بحث الإنسان عن 
مخرج من الفوضى المظلمة لبداياته عندما كان مغلفا بجهل جهله. حدق إلى 
السماء التي كانت خالية من أي سر وشق طريقه بصعوبة وارتباك؛: ولأسباب 
غير معلومة وقف بقليل من التوازن على قدميه الخلفيتين.." (يقف). 
حتى هذه النقطة من الزمن كان يعيش في أمان زائف. في الوهم الأبدي أنه 
وصل إلى نقطة الذروة التي يمتد خلفها المنحدر الناعم لكمال المعرفة, 
كمال السلوكء كمال البيئكة. عندها توازن ووقف مستقيما بسهولة واضحة 
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حتى إنه استطاع أن يطلق على مخلبيه الأماميين يدين. .. (ينزعج ويعاود 
النظر في بداية الكلام). ...تم تحقيق الكثير من المكاسب (يبحت عن 
الصفحة الثانية» يجدها ويكمل) ...والخسائر. المكاسب: الخبرة: التقنية, 
المهارة الفقرية: االشسباكره التساظة كقدان هيم ها شعت الفيي كفدان 
القدرة على الادعاء دون ادعاء أنه لا يدعي.... الحكمه الإلهية. كان رجلا 
بساق خشبية يمشي في الشارع على يديه حين قابل رجلا آخر بدراع 
خشبية يمشي على قدميه: فسآله: لماذا تمشي هكذا5ة فأاجابه: حسناء إذا 
مشيت على ذراعي الأخرى قد تسقط. 
(يدخل داست ويقف ليتفرج على ميف). يدخل رجلا عيادة طبيب وهو 
يحمل طبقا ضخما مليئا بسسمك الثعابين. يبادره موظف الاستقبال قائلا: 
ممنوع إدخال الحيوانات في هذا المكان. فيقول الرجل: ولم لا؛ لقد وضعتهم 
على طبق من الرصاص. 
داست : هل ما تقوله له علاقة بالموضوع؟ 
ميف : إنها البداية فقط. لدينا جمهور جيد هذه الليلة. 
إنهم في صفنا. يضحكون كالتوابيت. كان صيدلي 
بعين واحدة يسوق قطيعا من الجمال في شارع 


داست : هل تدرك أن لدينا الكثير لنقوم به؟ 


ميف : جمال؟ 


داست 


دي جل القراه بعدال لاي اخ تكسرع فى تجا 
الحقاكق: قن اخلمن إلى الايشتاحات النحطلفية. آنا 
فا السلوك كل يوهلنا لشى. 

دكا قالت الفمظلة تلكاهن: 

:أبن واددة تعد كاخر الليلة الشاطية ايضا (شطرض 
القن يناك بالقعل. 

: ماذا؟ 

: لقد بدأت بالفعل» رادج ليس لديه دور فى العكشر 
دفائق التالية. 

: نفس العذر كل ليلة. 

:آفك تقول ذلك كل ليلة: 


: وأنت تقول ذلك كل ليلة. 


#لن أحادل حول هذه النقطة. لدي زوجة تنتظرني؛ 


داست : بالضبط! ليلة تلو الأخرى نفس الحوار الدائري؛ 
ندور وندور. هل تعرف ماذا يشبه ذلك؟ هل تعرف؟ 

ميف «كالخورسن :فخ المياه الشعلة: 

داست : كالخوض فى المياه الضحلة 5*7 لا ليس ذلك» 
الخوض يوحى بأن المياه تصل حتى فخذيك كصائد 
القريدس ....أنا في المياه حتى إبطي . 

ميف : ندور وندور. 

داست : ندور وندور حول حمام سباحة كابوسي في البلدية: 
وأنا غارق حتى إبطي في ... 

ميف : ليس الماء. 

داست . ... ليس الماءعء الماء نظيفء د يمكنك أن ترى من 
للشراب الأبيض...في هذه الأثناء. زوجتي تنتظرء 
لا يمكننا الذهاب إلى السينما سوياء أو مشاهدة 
اليومي الذي لا معنى له؟ هل سنصل إلى استنتاج 
في إحدى الليالي؟ ألا يدرك أنه نفس الشيء دائماء 


ولا يمكن أن يكون غير ذلك؟ 
: (يلف سيجارة) أترغب في التدخين؟ 


: للمرة المليون: لا. اسمع أنت شاب عاقل ؛ لا: 
لست كذلكء لكن على الأقل ليس لديك التزامات. 
أخبرنيء هل أنا مخطئ؟ هل يمكن أن يكون الأمر 
مختلفا؟ (يشعل ميف سيجارته ويتجاهله) كل 
ليلة أطرح نفس السؤال وكل ليلة يشعل سيجارته 
اللعينة ولا يعطيني إجابة. نفس السيجارة: اللعنة. 
نفس الشكلء كساق الكلب الخلفية:؛ نفس كمية 
التوباكو الرخيصة المتدلية في نهايتها. انظر كيف 
يخرج الدخان من آنفه (يزفر ميف الدخان من 
أنفه). لو كان يعرف الدلالات الفرويدية خلف هذه 
الحيلة كان سيفكر مرتين قبل القيام بها.. بالطبع 
لا يمكنه السيطرة على نفسه.؛ كان سيقوم بها في 
كل الأحوال. أنت لا تفهم كيف يمكن أن تكون هي 
نفس السيجارة. المسألة بسيطة للغاية: إنها ليست 
سيجارة إطلاقاء بل هي جوهر السيجارة: انطباع 
الفنان عن السيجارة. إنها ليست موجودة: أنت تعتقد 
أنها موجودة, وإذا اعتقدت أنها موجودة اليوم فيمكن 
أن تعتقد أنها موجودة غدا. إنها مثل الإنسان: قابلة 
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داست 


للفساد لكنها متكررة. تماما مثل فقاعة ترتفع في 
الهواء إذا كانت كل ذرة فيها تتجه نفس الاتجاه في 
تفتسن: |للفتظة, إذا فوقف الاأش اهن الأعتقاد ان 
السيجارة موجودة. ستتوقف عن الوجود . (يتوقف 
قليلا).لا تزعج نفسك بالمحاولة. لو كانت هناك 
قضية كان كل ذلك سينحى جانبا . (يتوقف. يرفع 


:لا إجابة (يصمت). 


: البداية هي دائما الأسوأ. مرحلة التسحين. بعد 
قليل ينغمس الإنسان في الأمر على الرغم منه. حتى 
أنه قد يتخيل أنه في موقع السيطرة. فكر في كرة 
معدنية تتدحرج على تل؛ أمسرع فأسرع. حتى تصل 
إلى سرعة مهولة. “انظر لي" - هكذا تفكر الكرة, 
"إنني أتدحرج بأقصى سرعة ممكنة. يا لها من قوة, 
هل أحاول أن أتدحرج أسرعة هل أغير الاتجاهة هل 
أتوقف فجأة في منتصف الطريق؟ أستطيع إذا أردت؛» 
ربما سأفعل ذلك بعد لحظة" . إنها تنسى الجاذبية, 
أتفهمني؟ تلك الكرة الحمقاء تنسى أن عقلها هو 
عقل الجاذبية. هكذا سيكون الأمر لاحقاء عندما 


داست 


داست 


تزداد سرعتنا. عندما يعلو صوت الجرار. ويقرقخفص 
المهراجا على قمة ال... 

: المهراجا للأفيال. 

السفلي وباطن قدميه لتدفع هذا الوحش إلى الآمام. 
(يتنهد ويتوقف لبرهة). 

: حتى ذاك الوقفت. 

: حتى ذاك الوقت السعيد الذي كنت قيه إلها 
: إنه في حالة جيدة الليلة. إنه عسر الهضم الذي 
يعاني منه. (وقفة قصيرة. ينظر له داست). 

: لنشرع في ذلك بحق السماء. هل قرأت المقدمة 
التي كتبها؟ 

:آف انظر لهذه. إنها جيدة (يقدم عدد المجلة 


: (دون أن ينظر) رآيتها من قبل. 

:لا بد أن تنظر. 

: قلت إننى رأيتها. 

: كان ذلك في الآمس (يضعها تحت عينيه). 

: (يزيح المجلة بعيدا) أعرف عن أي واحدة تتكلم. 
: بالفعل (يبدأ في المشي على حبل متخيل؛ يتوقف 
في المنتصف وكأنه على وشك السقوط). ماذا كنت 
تقول؟ 

: لا شيء. 

: إنه خطئى. 

: سألتك إن كنت قد قرأت المقدمة. 

: جزء منها. 

: انته منها إذا لابد من تجهيزها. (يهز ميف كتفيه 
ويعثر على الصفحة الأولى مرة أخرى). 

: هناك ادعاء وادعاء خلف الادعاء. عبر عصور 
ال 


3 


داست 


داست 


داست 


: ليس من الضروري أن تقراً من البداية مرة أخرى. 
: المشكلة أنه جزء كامل (يستمر في القراءة بسرعة). 
”....جهله بجهل مغلفا كان عندما لبداياته المظلمة 
الفوضى من مخرج عن الإنسان 520 (يتوقف داست 
عن النفخ لحظة). ماذا؟ 

: ماذا؟ 

: ظننتك قلت شيئًا. ”...بيئة الكمال؛ سلوك الكمال؛» 
معرفة الكمال التام حتى بأمان يعيش اللحظة هذه" . 
ما رأيك؟ 

: ما رأيك؟ 

: لقد قرأت المقطع كله بالعكسء ولست متأكدا إن 
كان ذلك قد حسن الأمور. سيكون ذلك مميزاء أن 
أقرأ السيناريو كله بالعكسء من النهاية إلى البداية. 
سندخل جميعا من النهاية. نحيي الجمهور ونخرج 
بظهورنا من أجل الرمزية. 

: هل يجب أن تكون رمزية لشيء بعينه؟ بقراءة 


به إلى الأمام. كم هذا مثير. (يعود للسيناريو). 


عزيزي ميف. كيف يمكن أن أشكرك على ليلة 
الثلاثاء الماضي...؟ (ينظر له داست وهو يرقد 
وذراعيه معقودتان على المرتبة التي وضعها على 
المنصة). لقد فقدت الصفحة الأخيرة.. كل ليلة 
أفقد الصفحة الأخيرة...أحيانا ما أتساءل إن كان 
هناك صفحة أخيرة. (يعود للمجلة ويجلس على 
حافة المنصة؛ بعد لحظة يرفع بصره عنها). عندما 
أوقفهم الشرطي وسألهم عن أسمائهم قال الصيدلي 
الأعور: ذاك الذي لديه إصبع واحدة اسمه أحمد. 
والذي لديه إصبعان اسمه هامفريء والثالث اسمه 
فريد . سأله الشرطي: لماذا فريد؟ أجاب الأعور: 
لا أعرفء كان ذلك اختيار والدته (يعود للمجلة. لا 
يحدث شيء لبرهة. يغلق داست عينيه ونسمع صوت 
تنفسه. يضحك ميف من نكتة قرأها . تدخل ليزي. 
يتم تجاهلها. تتجه نحو داست). 

: عذرا...سيدي...( يتجاهلها داست, تتجه نحو 


: أقصد أننى هنا بدلا من الفتاة الأخرى. 


ميف : أى فتاة أخرى؟ 
ليزي : تلك التى عادة ما تأتى. 


ميف : أنت التى تأتين. 
ليزى ل لا إنها شقيقتى. 


داست : (دون أن يفتح عينيه) هل يراودك الشعور بأنك كنت 
هنا من قبل؟5 


ميف : إنكما متشابهتان كثيرا. 

ليزي : ليس في المزاج. ليزي هي الهادئة. 
ميف : وماذا عنك؟ 

ليزي : أنا قليلة الكلام نوعا ما. 


مف :حسيناء ما اسمك5 
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: نعم, نحن الاثنتين اسمنا ليزي. نحن توأمان 
متطابقان. 

: حدثت نفس القصة الليلة الماضية: أليس كذلك؟ 
: نعم كانت تلك ليزي بدلا مني. نحن نتبادل الأدوار. 
(صمت). أعرف أنك لا تصدقني. الكل يعتقد أننا 
شخص واحد. حتى أقرب الأصدقاء لنا. حتى 
الاختلاف بيني وبين ليزي لا يسهل الأمر مطلقا 
الكل يعتقد أنني أعاني من ازدواج في الشخصية. 
لقد سكمت هذا الأمر. كان الأمريتكرر مع والدي. 
(وقفة طويلة). 

: كيف كانا؟ 

: كانا يتظاهران أننا واحدة. البشر لا يمكنهم مواجهة 
الواقع. تماما كما قال كاهن كنيسة كانتربري؛ نحن 
ندفن رؤوسنا في الرمل كالنعام...لذلك فإنني 
الفرصة مطلقا. إذا لم أتوجه لطاولة الطعام سريعا 
انتهى الأمر. (وقفة). عموماء ها أنا هنا. متى نبدا؟ 
(وقفة). لقد سألت متى...؟ 


: لقد بدأنا بالفعل. 


: ماذا يجب أن أفعل؟ 
: ما تفعلينه الآن. 


: (في تنهيدة يائسة) لكنني لا أفعل أي شيء . (ينهض 
داست فجأة وعيناه تلمعان). 


: ألم تصلك الرسالة؟ 

(مقضورة) هعاذا 

هل أقث سالاحة لهذ الحدة 

: (متوجهة لميف). ما هذاء ماذا به؟ زيقف داست) 
:هل تعتقدين فعلا أنه يمكنك الوجود دون أن 
تفعلين شيئًا5 يا ابنتي لا بد أنك أببسط مما يبدو 
عليه مظهرك. 

لاتحي هذا الرحل: 

: آنت بالفعل موجودة؛ على ما أعتقد. 

: أطلب منه أن يبتعد عني. 


:هل رأيتيني وأنا راقد هناك5 هل تعتقدين أنني لم 
أكن أفعل شيئًا؟ 


:لا أعرف ما الذي كنت عد 


: جربي بنفسك. ارقدي هناك. (تتوجه ليزي لترقد. 
: ماذا تظننى؟ 

اللسان السليط لأحدهم. 

: ستبقين حتى ننتهي منك. 

«نانكذها حاف للا جنير كله نين الأعتصباب 
قري النهانة, 

: مشهد ماذا؟ 

«لبوض له الشبرك شديكا بغرن ذقلق: 


: بالطبع لاء فهي الهادثة. 


أرحل؟ (وقفة). آه. 

: حقا؟ 

: كلمات مشهورة للنهاية. (تجلس ليزي على 
المنصة). 

(تنتفض ليزي واقفة مرة أخرى). 

: اجلسي يا عزيزتي. (تجلس بدلال. وقفة). أنا ميف 
وهذا داست. ها نحن الثلاثة. هذا إنجاز عظيم: 
يمكنك القول .... اعتبري أنه لم يحدث شيء بعد 
(وقفة. تبدآ ليزي في طلاء أظافرها). 

: أهمية كل ذلك كان يمكن أن تكون.... 

:داست؛ صديقي .... 

: ماذا؟ 

:جا اطول وهده يكن أن رن نياة 


: ماذا؟ 


: وقفة. صمت. لا شىء يحدث. 
: هذا يعتمد على فماش التنجيد. 


: كيف؟ 


:لا بد للدم أن يجريء أليس كذلك؟ (وقفة) 


: إعاقة الدورة الدموية تؤدي إلى عدة اضطرابات: 
شد عضليء تنميلء وإذا كان هناك جرح قد يصل 


الآمر إلى غرغرينا. 


: بمعنى آخرء لا بد للجمهور أن يتحركء؛ وأن يحرك 
مقعدته بانتظام ...يجب أن نس مح لهم بذلك دون 
أن يدركوا الأمر. لماذا تظن أننا نضحكهم؟ لنريهم 
أن العالم مضحك,. هذا هراء. حتى لو عرقوا أن 
العالم ليس مضحكا فهو ليس مأساويا أيضا. 
نحن نضحكهم لنمكنهم من تحريك مؤخراتهم على 
المقاعد دون أن يلاحظوا ذلك. 


داست 


داست 


داست 


: لآنهم لو أدركوا ذلك وقاموا به عن عمد سيكتشفون 
الخدعة في الأمر كله. سيفكرون: "نحن نجلس هناء 
نحرك أجسادناء في حين أن هؤلاء الناس لا يفعلون 
شيئا سوى الصمت. بالتأكيد يتفرجون علينا . 


:وهو ما يجب أن نفعله فهم على الأقل حقيقيون 
3 شخص. 

: إذا أجلسناهم على وسائد هواء 50 

: السؤال افتراضي (يرقد). 


: أعتقد ذلك. 


يتكر ميف هن المؤضوع: دات لايزال:راقدا؛ لبو 
منهمكة تماما في أظافرها . وقفة. يهش داست ذبابة 
تطير بجانب وجهه. يخرج ميف مبيد الحشرات 
ويقتل الذبابة. وقفة أخرى). 

«الفرق إذن ليس نين الجوهري والوجودي كلش كال 
للتواجد. ولكن كأسلوب تحليل للأشياء الماقبلية 
كايا :قن عد نذاتهسا بافكراض أ الشسيء يزجد 
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مستقلا عن طريق الملاحظة. 

ليزى : عن ماذا يتحدث؟ 

داست : (يجلس) إنها تجري وتجري. الكرة تبداً في 
التدحرج. 

ليزي : أي كرة؟ة 

داست : بدأت أشعر بالإحصائيات تجري في دمي. هل 
تعرفون كيف أشعر؟ (تحدق فيه ليزي). كطائرة 
عملاقة تجري على الممر. أشعر بالهواء تحت 
الأجنحة. يا للنشوة! 

ميف : أطلق العنان لسرعة المحرك يا صديقي. 

داست : أسمع صفير الهواء في عجلاتك. 

ليزي : أي عجل؟ 

داست : هناك قوة هائلة ترفع وزني. في لحظة سأحلق 
حراء سأتخيل أنني في موقع السيطرة. 

ميف : عجلاتك ترتفع عن الأرضء إلى أعلى؛ إلى أعلى. 

داستك : (فاتحا ذراعيه) أنا محمول في الهواء! 


ميف : ادخل العجل في بطن الطائرة. (يحلق عبر يديه 


اللانهائية). ها هي قد انطلقت! 

: هل يعتقد أنه طائرة؟ 

: (فاتحا ذراعيه للعالم) أعتقد أنني كذلك.....! 
(وقفة. يدلي ذراعيه) من الذي نحاول أن نخدعه؟ 
رادج. أنا جاهز للانطلاق. أنا مستعد! رادج. اللعنة 
على هذا الرجلء لقد تأخر فعلا. 

: لقد قلت ذلك بالأمس. 

: اليوم أعني ما أقوله. 

: لقد قلت ذلك بالأمس. 

: رادج! سأهبط خلال دقيقة. 

: أتمنى لو يخبرني أحد ما الذي يتوجب علي فعله؟ 
: رادج. 

: رادج. 

: لا أفهم أي شيء مطلقا. 

: كان لا بد أن تسألي شقيقتك. 


أن أقلق؛ ويجب أن أمثل بشكل طبيعي. 


ميف : ولماذا لا تفعلين ذلك؟ 

ليزي : من تظنني أكون؟ 

داست : إذا هبط مرة ثانية سينتهي الآمر كله. هل تسمع 
ذلك؟ سينتهي. 

ميف : استمرء ابق محلقا واسطر بالجفاف والظماً. 

داست #بسخه اليد ان ] تنتى مذلا هنذا ( سير إلى :رانف 
لقن عست مسد رين دقيقة لآل إلى هذه النفطة: 
وما الذي يحدث؟ لم يأت بعدء أنا في الأعلى أشعر 
بالظماً وعقلي يتأرجح في الهواء. 

ليزى عقف 

داست : أؤكد لكم أنني لن أعاود الصعود مرة أخرى. 

ميف : لا بد أن يستمر العرض. 

داست : اللعنة على العرض. 

ميف : هدئ من روعك. إنها الحال دائما. (ينزل داست من 
على المنصة). 

داست : ليساعدني الله؛ إنني أفقد الارتفاع. 


ليزي : هل سيصطدم بشيء؟ 


: فكر في شيء قذر. 

: ما فائدة ذلك؟ 

: سيصرف ذهنك عن الأمر. 

: ابعد نظرك عني. 

؛افعل شيعا قل شيكاة اسالتن من زان فى أمرى. 
: في ماذا؟ 

: أي شيء أي شيء. 

غاذاة لبعد لاق شو 

: إذا حدثت وقفة الآن سينتهي أمري (يتجه نحو 
ليزي). 

: ابتعد عني. 

: لا بد أن أفعل شيئًا. 

: سأصرخ (يدخل رادج:ء يتنهد داست بارتياح). 

: حسناء هل نحن مستعدون؟ 

:إل سبال إن كنا مسمتسدي اعتقي [ تاك كدر قن أذنا 
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الضربة الأولى؟ ماذا تفعل في المنتصف؟ حسناء 
ماذا عن الكريكيت؟ 


ميف : ملتصق. 


داستك مممم 
ميف #العب! 
رادج : نعم» سيداتي سادتيء؛ نتوق إلى الجدال مع الحكم. 
ميف : لا يوجد كرة! 
رادج : سيداتي سادتي. 
ميف : لا يوجد كرة. 
رادج : ما هو هدقنا هنا الليلة؟ 
داست :لا تسألهم بل أخبرهم. 
رادج «البموا لكا يشناع إلى إجاية: 
ميف : لا يوجد كرة. 
رادج : لم لا؟ 
ميف : القاعدة رقم ١0‏ . إلقاء أسئلة لا تحتاج إلى إجابة؛ أو 


كلمات مكونة من أريعة حروف تحت ارتفاع الذراع أو 


فوقه تعني أنه لا توجد كرة كما سبق الشرح أعلاه. 


100 


: القاعدة رقم 17. الجدال مع 200 


: حسنا (وقفة. يعدل رادج من وضع ليزي ثم ينطلق 
على كشية الفسرم)؛ الغالم لسن الافسريهاء (يقف 
داست فمه). كيف؟ 


: أعترضء لقد ألقانى باستعارة. 

: لكنها أصابت الهدف. القاعدة رقم .١!‏ 

: فى صف من أنت6 

: على الحياد يا صديقىء على الحياد. 

: جرب جوجلي. 

النطفة؛ لديهم نفس عدد الأضلاع: الحجاب الحاجز, 
إلى آخره: الأعخكتاء.: الزواكئدء إلى آخره: معرصون 
لنفس الأمراضء واضطراب العقل والجسدء إلى 
آخره. يتشبثون بنفس الطريقة ومن دون مبرر واضح 
بوجود يتكون من جوهر اللاشيء سوى المحاولة 
الدائمة للهروب من كل درجات الاضطراب فى العقل 


93 5 
ا 
للا 
رد 


نفس الهاوية المميتة. إلى آخره.؛ إلى آخره. 1 

داست : ماذا تحاول أن تقول؟ 

ليزي : لقد سئمت كل ذلك. هل يمكن أن أجلس؟ 

رادج : يما أننا- كما قلت- إخوة- في نظر الله؛ فإن القدر 
أو ما قد يحدث لك- لا قدر الله- يحدث للجميع:؛ 
فإذا اختار إنسان أن يعيش أربعة عقود في حالة من 
الفقر المدقع والقذارة والانعمزال لن يكون بمفرده 
لأننا جميعا هذا الإنسان. اختبروه وستتحققون من 


رادج : ماذا؟ 


ميف : انتهى .+ 


رادج : أين هو بحق السماء؟ 


يا إلهى: هل فقدته الآن؟ 
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: كان معي منن دقيقة. 

: ما الذي يحدث الآن؟ 

: (يرتدي الجاكت) سيأتي. الصير. 

: الصبر؟ ألا ترى أنني تورطت5 

: بعد إذنكم. 

: من أنت؟6 

:هذا ما أود أن أعرفه. أنا هنا لأمثل بدلا من 
: ومن هي ليزي؟ 


ل هه اععامه 


3. 


: أود أن أعرف ماذا أكون؟ 
: لقد أخبرتينى لتوك. 


: أخبرتك من أكون. 


: هل نكمل؟ 

نيدون االشخصية الرئيسيةة روكدم 

: قالت إن الأمر سيكون هكذا ولم أصدقها . وقالت 
أيضا: "ست سألين حتى يهرب الدم من عروقك يا 


66 3ه 


تفعلينه" . كيف أفعل ما أفعله إذا كنت لا أعرف ما 


المفروض أن أفعله. 


: دعني وشأني. 
: كنت على وشك أن أريحك. 


ومخالبي. يمكنني أن أخمش بقوة. فأنا أطيل 
أظافرى. 


: سيئّة مثلها. 


: أسواً. 
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: لماذا ننتهي هكذا دائما؟ 
: عفوا سيدي؟ 


: أنا متفائل كما ترين؛ كل ليلة يراودني الأمل أن 


يحدث اختلاف. 

:كان لدي صديقة مثلك. حافظت على زواجها 
خمسة أعوام قبل أن تفقد الأمل. 

: الإنسان يتوقع تدخلا إلهيا بين الحين والآخر. 

: هذا هو طبيعي فحسب. 


: لكن هل أتلقى أي مساعدة؟ لا؛ أترك بمفردي 
لأصارع هواجسي كالبقرة التي تحك نفسها في 
السور. ماذا يظن نفسه فاعلا هناك؟ 


: هذا ما اعتادت صديقتى على أن تقوله. 
: ليته هكذا . المستحيل يمكن تجاهله. غير المحتمل 


93 5 
- حا 
للا 
رد 


(وقفة قصيرة). الق الكرة» الق الكرة. 
الجمود الكامل (وقفة. يخرج رادج علبة حبوب). 

رادج : أعتقد أننى لست على ما يرام الليلة» لدي صداع 
بسيط (يبتلع حبة). 

داست : ها نحن نبداً مرة أخرى. 

رادج : لست متأكداء ريما يكون ألما في ظهري. لست 
جاا يريا عو شورنين الأضيي: بنالحارل أن أكون 
أكثر دقة. 

داست : أرجوك افعل ذلك. 

رادج : إنه شعور- لا انطباع, الى إحساس» أشبه بتغلغل 
أن تشعر بها (يأخن يد داست ويضعها على رأسه. 
ينظر له داست) هل تشعر بأي شيء5 

داست : رأسك. 
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داست 


شعورء كأن الأرض تجدبني نحوها- تجدب عمودي 
الفقري وفي الوقت ذاته تضغط عليٌ من أعلى. انظر 
لهذا- انظر..... (يرفع ثقل ذراع بجهد). الآن انظر. 
(يسقط ذراعه). 

: إنها الجاذبية. 

: تحدث طوال الوقت, لا تتوقف لحظة. 


:لا بد أن تنشر هذه النتائج. 


: لكن لا أستطيع التفرقة بين الضغط على العمود 
الفقري وتغلفل الخبرة في رأسي. لا أعرف أين 
تنتهي الأولى وتبدأ الثانية. كل ما أعرفه هو أنني 
اسيك 

: نعم» إنه لأمر محزن. هناك نقطة صغيرة يجب أن 
أذكرك بها. أنت مهندس هذا العالم غير المنسجم 
ذو الحلم الواحد الماثل. على الأقل يمكنني أن 
أحملك مسؤولية عسر الهضم.ء لكن ماذا عنك؟ 
إنك تجلس مثل هاملت محطماء تتذمر من شهادة 
نسجها عقلك وتقول “لنكمل بحق السموات" . "أين 
الناسك ,؛ ولكن من الذي أضاعه؟ أنت؛ أنت؛ أنت. 


داست 


رادج 


: حسناء نعم أوافق... 

: بالطبع توافق. أنت تدفعني لقول الشيء ثم توافق 
عليه. رائع. 

: هل تعتقد أن التعذيب يكون أفضل إذا مارسه 
شاهدت شخصا يغرز إبرا في جسده ويصرخ من 
شدة الألم» ألن تشعر ببعض الشفقة تجاهه؟ 

: الحقيقة لا. 

السيطرة فأنا فعلا في موقع المسيطر. بحكم سنك 
المفروض أنك تعرف أكثر من ذلك. 

: لن أخوض في تلك الوجودية معك. 

: حسناء لتبق في السيناريو الخاص بك. أنا في 
موفقع السيطرة. (يقف). أنظر, أقرر الوقوف وأقف. 
أن ماهية وكينونة هذا المخلوق. هذه الأنا مهما 
كانت هي التي تقرر دفع الجسد بعيدا عن كل قوى 
الجلابية ليس مهما أيضاء (يتوجه ثحو ليري التي لا 
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داست 


شعل شيعا محددذا): إذا تؤدين أن تعرفى من أندة 
وبرأيك ما هي الفضيلة التي تمتلكينها لتضمن لك 
المعرفة وتنكريها على الآخرين؟ 

: دع فضيلتي خارج الموضوع. 

: تودين أن تعرفي من أنت؛ ها ها ها. 

: كل ما طلبته هو... 

: كل؛ فعلياء كل! 

(العكيل كن بوضيلك لشي 

: فيما يتعلق بالسيطرة. عليك أن تحاول: هذا كل ما 
يمكنني قوله. حاول أن تقوم بالحركات التي ترغب 
فيها بدلا من تلك التي يتوجب عليك القيام بهاء وأنت 
تعرف أنهما سيوصلان لنفس الشيء. حاول أن تكون 
القاكن وسيلاكيك ذلك انك .من يدير العرض الآن. 
+ إذا كنت سس هذا الموقف غلا ينعن غول اي 
شيء. (يستديران معا. يدركان أنهما سيجلسان على 
السرتوة من اظراف مقف ): 

عفدي تفصل السرين لك 

الاين أن اكلم بذلك قات المسيطفر الان. 


: أنت الذي نفخها. 

: لم أسمع عن أي مادة في القانون تتيح لمن يملأ 
المرقة بالهواع حقوق الاستيطان. 

: لا داعي للتفاخر. 

: بالعكس أنا شخصية متفاخرة. أعتذر إذا كان ذلك 
يجرحك. 

0 هاك السرير. 

:لا أريده. 

: لقد كنت تزحف نحوه. 

روائف انبا القن كليس نويا عدن يكرا واهدا: 
ذبيابة. يقف ميف ويتجه نحوهما. يخرج مازورة 
القياس ويبداً في القياس). 

:دعينى أنصحك يا ليزي. إذا أردت أن تحولى هذا 
العفاق ا موفة تياك الاينتدا عله بالقوت المقظه: 
: بماذا؟ 
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مفكوحتان, الكل يففل ذلف. 
: كيف تظنين أن الجميع يستمرء إنهم يفعلون ذلك 


الآن. 
: لكنهما مستيقظان. 


0 نعم إنها المهارة. يبدوان حقيقيين:» أليس كذلك؟ 


أعوام من التدريب. 


: إنه رد الفعل الانعكاسى. تنامين وتبقى ردود الفعل 


بداية المشهد. 

: ماذا لو غرست ديوسا فى واحد منهما؟ 

:لم أعرف ذلك من قبل. 

الا ينكن شيلم امشو ءاش :رادا لقن قابلت الكثيرين 


الذين يمشون أثناء نومهم ولم يعرف أحد الفرق. 


ِ 5 
كا 
للا 
رد 


اسأليه إن كان نائما. 

ليزي : ولكن إذا كان نائما فلن يجيب. 

ميف : لم تفهميني. اسأليه. 

ليزي : هل أنت نائم؟ 

داست :يا ابنتي أنا أعاني من الأرق. 

ميف : ألم أقل لك رد فعل انعكاسي. 

ليزي : لكن كيف يمكنك أن تعرف إن.....5 

ميف : لا يمكن قط محال أبدا أن تعرضي. 

ليزي :هل أنت مستيقظ؟ 

ميف : أحيانا. 

ليزى : أعني الآن. 

ميف : حسناء إذا كنت نائما الآن سأقول إنني مستيقظ؛. 
أليس كذلك؟ 

ليزي : أعتقد هذا. 

ميف : في حين إنني لو كنت مستيقظا كنت في الأغلب 
سأقول أنني نائم لأمزح معك. 

ليزي : إذن هل أنت نائم أم مستيقظ؟ 
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5 
بحستاء لا آريد آن الكل مع تالمين: 

:من ناحية أخرى. قد تكون ردود أفعالي الانعكاسية- 
علي كر يحدعةه 

:لا أفهمك. 


وأحاول خحداعك. 


: إذن هل أنت نائم أم مستيقظة 


: كم يساوي ذلك بالبوصة؟ 

: قدمان ونصف القدم. 

: إنها ربطة عنق. هل تراهن عليها؟ 

: سنلعب غدا (يدخل الناسك وهو يحمل لحيته). 


الناساك 


: ألم أطلب منك أن تولي عناية خاصة ب 5 


: لقد خلعتها فقط لأذهب إلى دورة المياه. لا يمكن 


: حسناء لنبداً. (يتجه الناسك نحو المرتبة 
ويختبرها). 

اهل سثيدا حقاة 

: الرجل الذي تراه أمامك 7 

القن جلس الجزجع على سويرف هرة الخو 

: ما أهمية ذلك؟ ضع لحيتك. 

: أنا دقيقء لا أحب أن يجلس أحد على سريري. 
داكمنا ما غرف من الج العاء. 

: اهداً؛ اهداً. 


: (لميف) لم أفكر في ذلك مطلقا. 
: عليك أن تجربى تأدية دور الناسك» إنه دور صعب» 


الحقيقة أنه ليس دور على الإطلاق. إنه مجرد ظ1*ظ 


114 


حفرة في المسرحية؛ حيث يجب أن أجلس في حين 
تهيلون عليٌّ التراب. والتراب هو أفكاركم عن نوع 
اتنا شن انتما 

والعرق يتصبب مني في محاولة للاحساس بالدور. 
مخلوق منغلق تماما على ذاته- وما الذي يحدث؟ 
برائحة شخص غريب. ليلة يعد ليلة 252355 

: كلنا نعرف أنك تؤدي عملا رائعا. 

: أرجوكم دعونا نكمل. (يتنحى النائسك جانيا ويبداً 


في أخذ وضع مريح على المرتبة). 


: السيدة هنا لديها سؤال. 
: ليس وقت الأسثلة؛ ( يقف الناسك منتصبا 
لدقيقة). 


: تفضلى» اسأآليه. 


: كلك اسأله أنت. 
: إنها تود أن تعهرف لماذا تخلع لحيتك وآنت ذاهب 
لدورة المياه. 


: سيداتي سادتيء نحن مجتمعون هنا اليوم لنبحث 
بقدر الإمكان فى حياة هذا الرجل 22 


: لماذا؟ 
:لا داعي للإضافات . 
: (مرتبك قليل) يجب أن يكون السؤال: لماذا 


تضيعون وفتكم الثمين على شخص ل تعتبر حياته 
فقط غامضة بل أيضا ولكل الأسباب العملية 0 


: عديمة الفائدة تماما. 

: لا بد من إثبات ذلك. 

: وهو بالإضافة لذلك ميت. 
: سؤّال جيد. 


: نجعل الإجابة مبتكرة. 
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١‏ (لرادج) حسنا؟ 


:لا داغى للاضافات. 

: الحقيقة يمكن القول بصراحة أننا لا نناقش الرجل 
أو سبب الرجلء بل نناقش سبب مناقشة سبب 
الرجل. هناك ادعاءء وادعاء خلفش الادعاء. عير 


ميسون» ناسك كانفيلد الكبرى 42 
: تم تشخيصه بواسطة هذا المسيد 6 (يقدم 


كرجل مسن- (يقدم الناسك نفسه مرة أخرى وهو 


: (يعتدل فجأة في جلسته) اعتراض! 


مه 


: مقبول. 


93 5 
كا 
للا 
رد 


داست 


: كما تشاء. ولد في السابع من يونيو 1851 في قرية 
كانفيلد الكبرى في مقاطعة اسيكس. اسم الأم: جين. 
اسمها الأصلي: وستوودء السن: ١0‏ عاماء شخصيتها 
قابلة للتأثر بالآخرين؛ ليست حاسمة:؛ راغبة في 
إسعاد الآخرين. اسم الأب: ريتشاردء السن: /اغ 
عاماء كان قائد كتيبة المشاة السابعة. خرج على 
المعاش بمرتبة الشرف بعد أن خدم بش كل دقيق 
مع الملكة في الهند وأماكن أخرى. ش خصيته قوية 
ومسيطرة. تاريخ الزواج: نوفمبر 1607. مدة الزواج: 
حتى ولادة الشخص الذي نناقش حياته اليوم: أي 
سبعة أشهر. السبب المحتمل لولادة الشخص الذي 
نناقش حياته اليوم: حادث. 


: اعتراض! 
: لا تقلق يا صديقيء لم يكن خطآك. 


#بالظطبع لا يض اصسدقاك المظريين لبسو إلا 
حوادث ولا يظهر عليهم شيء. 


: أعنى أن الأمر ليس بسوء أن تولد أسود . لنكن 
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: نحن جميعا متساوون تحت الجلد. 
:هذا هو ما أقوله؛ إلا إذا كنت أسود بالطبع. 
:أو أصفر. 


:أو يهودي. 


: لست قلقا حول هذا الأمر! 

: حول ماذا؟ 

: تواريخ يجب تذكرها: 18404 مولد الأخ توماس» 
:موت الأب 1607: موت الأم. ١947‏ موت 
الكسندر جيمس ميسون. حقيقة مثيرة بالنظر إلى 
حياة التنخص موصوع النقاش: فى عام اناد ١‏ 
وعمره 48 عاما باع كوخه وبنى عشا في حقل خلف 
القرية. محاطا بأحواض مياه وأشجار شوكء: خلايا 


93 5 
- حا 
للا 
رد 


نحل. سلك شائك وسور حديدي. وعاش في العش 
بمفرده. كان شقيقه توماس يترك طعاما كل صباح 
خارج العشء ولم يشاهد ألكسندر جيمس مرة أخرى 


إلا بعد 1" عاما وكان عمره 85 عاما وهو ميت. 


: استمر. 

: ماذا تريد أكثر من ذلك؟ 

: فصته. 

: ليست مسلية للغاية. 

: الفكرة أنه كان موجودا. تحت سماء خالية 


: ماذا غن يومياته؟ 


يومياته؟ 
لقن كفي يوؤميات 55 


لقن كتب " 
كان هناك بعض الشخبطة 8ب صضضظ2ظ2 
: الشخبطة! 


: من دون أهمية تذكر. 
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وققووةة 


الناساك 


لم تقابلة 
: ماذا؟ 


: ومن هي؟ 


:كانت تتقاضى أجرا لتعتنى به فى أعوامه الأخيرة 
وترعى شؤونه. ثم كان هناك ذاك الرجل من وزارة 
المعاشات. 


: فاني بل. 
: أي ايديث استر. 

و 

: سبراجز. 

دعم دفو 

: الأمر بسيط للغاية.....كان اسمها ايديث استر 
: لماذا؟ 

: أخبرنا أنت يا صديقي. 

كم كووجت ويس كم سبراجؤ: ما المهم في ذلك؟ 
: من هي فاني بل؟ 

#حينيةك السبقيرة: 

وح طفوللين 4 

: حبيبتك الطفلة في شبابك. 

: هكذا كان الأمر. 


: إنها قصة قذرة. 
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:كان عمرها حينئكذ ١١‏ عاما وكان عمرك 7”؟ 


غامًا: 

: يمكنك القول أنها حورية. 

؟كان عمرها 15 عافا وكنت آنت 2١‏ هاما, 
: هل كنت رجلا قذرا؟ 

: اعتدت أن تلقي لها بالتفاح. 

: تفاح؟ 


: من فوق الأبراج. 


خطابات غرامية على البواية, 
#تطلب'فيها المؤيد هن المال. 
: كان ذلك مؤثرا للغاية. 

دعل سوكون دلق قسية هي 
لا! 


: الرائعة فاني بل في فستان أحمر. 


: ذات القوام الرائع والقادرة على اقتناص الفرص. 
ذاك المال الذي حصلت عليه منك. 

: ثم تلهو مع الرعاة في التبن 5 

: لا بأس في الصداقات الروحية. لكن 56 

: .....بينما أنث تراقب في التليس كوب. علاقة 


: حتى تزوجت نويسء أم كان سبراجز؟ة 

: قبل أن تقول أي شيء. كان لها قوام مهرة وشفتان 
كبوابة جهنم. أين وليت أيها الشباب الرائع؟ 

#آين تذهب الثار عثدها #عافء؟ 

:لا أفهم. 

: ومن الذي يفهم؟ 

ولأ يمكق أن كين الأشر هكذا 57 

: هذا خارج الموضوع. كلهم ميتون. (وقفة). 

: لنتأمل الآن هذا الرجل اللطيف العجوز وهو يتأمل 
خطشةه أو لتقل وهو جم الع إل البري محاطا 
بآرانب عيونها واسعة وغير خائفة؛ وفي وسط طنين 
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الفعل يرتم ع لشبسة المؤهوي ولق "امور رقو قاقن 
وينتبه أن الجميع يحدق فيه). 

وهل اتتيييدة 

تحال الساسية فقي 5275 

: لنكمل. اقتباسات. (يعطي أوراقا لداست الذي 
يعظيه] للتاساك): 

: اقتياسات. 

: اقتباسات (يعطي أوراقا لميف الذي يعطي أوراقا 
لليزي) 

: اقتياسات. 

واففاسافة 

البين عليف إلااقرادة ما نه يكتوي: 

: أعرف أن لدي جسد امرأة ضعيفة هزيلة لكن لدي 
كنت وممةة يريا هذ (يتب انال رادها 


: (يضع ياقة حول رقبته) كان رجلا كبيرا محبا 


ِ 5 
كا 
للا 
رد 


الناسسك 


ولطيفا. كان يربي النحل ويزرع بعض النباتات. هذه 
الياقة اللعينة تؤلمني. 

: السيدة سيلز. 

: أنا؟ 

: لقد خمنت أنه يجب أن أكون أنا باعتباري المرأة 
الوحيدة هنا. 

: اقرتيء اقرئي.. 

: أنا؟ 

: إنك تعيقين تدفق الفعل. 

: أوه: لم أكن أعتقد أن هناك أي فعل. 

: أرجوك أكملي. 


:كان يصلي بش كل جميل وكان مغرما بدامسون 
جام 


:أفهم ماتشاء: 
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الثاسك : لكننا لم ننته من حياته بعد! 


رادج : الأشياء الأولى في البداية. 


داست : ركزوا في الموضوع. نحن لسنا هنا لنستمتع. 
الأبعاد: ٠١‏ في ؟١‏ قدماء الآرضية في ثلاث بوصات 
من خشب الصنوبر. المكان مقسوم إلى جزئين 
بحاجز من الحديد المصقول. الباب الخارجي له 
قفل يشبه باب الحديقة؛ الباب الداخلي يفتح للخارج. 
النوافذ: اثنتان؛ نافذة في كل جزء ومساحتها قدم 
مربعة؛ مطلية بشكل رملي متعرج. الآثاث: برميل 
مقلوب وسرير. الجثة المفترضة ممددة على السرير 
في الجزء الداخلي بجانب الجدار قرب الباب 


الخاريجي» 


رادج : التاريخ 5 


رادج 


داست 


رادج 


١٠:‏ يناير517١.الطقس:‏ معتدلء والأرض مغطاة 
بالجليد . الزمان: ليل بشكل عام: لنقل الثانية أو 
الثالثة صباحاء الساعات المظلمة الساعات الميتة. 
الزمن الذي يبدو وكأنه ليس الزمن إطلاقاء بل شرخ 
عميق بلا قرار حيث تتأرجح الحياة من حبل المرساة 
بكل ثقلهاء حيث يموت الإنسان في صمت. 

: الساعات الميتة حين نتعلق بشعرة. 

: النقطة واضحة؛ وقد مزجنا استعارات كفاية. 


: هناك العش في الظلام: وهناك السرير في العش» 
التي تتلألاً خلف النافنة المغطاة بالصقيع والغبار نرى 
الناسك يرقد في ملابس النهار وهي ملابس النوم؛ 
يرقد على مرتبة مغطاة بالخرق. وهو يرتدي أوفارول 
مسكريك كان لوائدة الديكتافور فى الماصت من 
الكل كوكين البوودة التعر تت نه اللحقة . المحظلف ليبن 
إلا خرقا والآأب عظاماء أما الابن ذو الغ7/ عاما فهو 
سن كول سمق عيديه مكارو عير الكر لف 
عقل يرشك على الأقلاق الكاعل: ريما يري الظلال 
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البطيئة المتحركة التي يعكسها لهب الشمعة الذي 
يتمايل بفعل تنفسه السريع المتعفن. صمت. تنطفئ 
العش مظلم الآن: لكن الناسك نسي الفارق. في 
سواد إلى سواد. من صمت إلى صمت. شيء واحد 
اخ من العشن: التاسفبدمات التاسك» (وقفة). 


:ثم ماذا؟ (تضاء الأنوار. يعتدل الناسك ويشعل 
سيجارة) هل هذه هي النهاية؟ 

: إنها أغبى من شقيقتها . 

: أغبى. 

: أغبى منها. 

: اسأليه عن سبب موته. 

: ومن الذي يهتم بذلك؟ 

: اسألي يا فتاة. 

: حسناء ما سبب موته؟ 

: الحياة. (يضع داست سماعة طبية حول رقبته). 


: سبب موت المرحوم هو هبوط في الدورة الدموية 


بسبب صدمة التعرض طويلا لجو بارد؛. مع سوء 
تغذية وسن كبير. 

: الآمر سيان بالنسبة لي. 

: تصرفي إذا لم يفهم النكتة. 

مودفكن أنه ساك كل هذا العسدى. 

الاأهه فيا كامل كما له .ما الإفتيان إلا تخل 
لأمراض وإضطرابات لا حصر لهاء جسدية ونفسية 
وعصبية؛ كل منها يسعى للسيطرة. 

: حقيقي. 

: نظام متوازن بديع لتفاعل رغبات الموت. 

: هذا يؤدي الغرض. 

: وما الموت إلا علاج كامل لهذه الأمراض. 
#ككوء وما منامكة دن الما شيراتك 0-06 

: المرض هو الحياة» العلاج هو الموت م 

: قلت ذلك سيوفي بالغرض. 

: هذا ممل جداء متى سيحدث شيء؟ 

: هل ترغبين في مشاهدتي؟ 

53000 


: لا قائدة: لا أشعر بهذا الجزء من الدور. 


130 


: كن صيورا. 


هل بالغت في الدور من وجهة نظرك؟ هل يمكنك آن 


ولا يباك تقد شاقن هذا المايك .فى عشه مين 
عاما بدون أي فكرة عن السبب. وأنت تثير ضجة 
إذا أخطوريق الارهاء نفس القع خيس رقائع 4لا 
دن اناك خو رطف 5 

كل ها اسنايسه هد عضن الكلقية 


:ولد في السابع من يونيو /اهل/ت“ت طوله خمس أقدام 


: أحاول أن أتحرى الدقة بقدر الإمكان. ماذا تريد 


اكترهن ذلادة 
: أريد أن أعرف من أكون وليس طولي! 
: صديقفي العزيز 75ظظ52ظ (يضع ذراعه على كتفه). 


صديقى العزيز جدا جدا. هل قرأت أرسطو؟ 
القديس أوجستين؟ 


الناساك 


: ماذا بك؟ 


: كانت إشكالية الهوية هى الهواية المفضلة لدى 
النخبة على مدار ألفيتين. لقد توصلوا إلى العديد 
من الحلولء وكلها مقنعة. المكتبة في نهاية الشارعء 
ستجد فيها كل الكتب مرتبة أبجدياء التقط منها ما 
: أنت تسيء فهمي عن عمد. 

أسطر وتبداً من جديد. 

: أريد أن أعرف نوع الشخص الذي من المفترض أن 
وله 

: اللعنة: أنت تفهم تماما ما أقصده. 


كذلك؟ 
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#باتسنيظه وانا ادو بفيرتافف لديساك قور لقانية 
وطبيعي أنك تود أن تعرف الدور وكينونتك الجوهرية 
التي تؤدي الدور. وهم أيضا بالطبع؛ وهو ما ينتظرونه 
بفارغ الصبر. إنهم يقتلون الوقت حتى الذروة. تتآلق 
قلوبهم المرهقة بفعل سحابة التنوير العملاقة التي 
تنير وجناتهم وبفعل الوهج المؤقت للراحة. بالطبع 
يرغبون في القول هكذا تكون الحياة, لا أعرف 
ما الذي يفكرون فيه؛ لكن الأمر حقيقي جدا.لم 
يخلق الكون في لحظة واحدة يمكنهم عندئذ العودة 
لمنازلهم لاحتساء الكاكاو قبل النوم: المشروب 
الفليء بالامل لكل المستفبل. 

:كل ما أريده.. 

:كل ما يريدونه يا صديقي العزيز هو كل ما نريده. 
حتى تلك الطفلة هناك دَلك الكائن البديع النائم 
كانت لتسأل نفس السؤالء. ليس عنكء بل عن 
ها إذياشيان تحض الآ قط ها تكون 
نائمين يطرح السؤال نفسه. إنها تبدو وديعة فقط 
لآنها ليست معنا. فهى تجري مذعورة في طرق لا 
نهاية لها . تتحرك بشكل معاكس بنفس السرعة وهي 
تدهس غراقنة رائعة: ووجهها يبدو كالشهداء هي 
حين الدموع تسيل على وجنتيها. تدق بهستيريا على 
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ا 
للا 
رد 


الناساك 


داست 


أبواب قوطية وتنادي رجلا حبشيا لكنه لا يراها. أمر 
: أي موضوع؟ آم نعم بالطيع, تود أن تعرف نوع 
#ماذا تمد باطارة 


فيزيقي؛ نفسي.ء بيولوجيء بيوكيميائي: اجتماعي؛ 


احصاتيء أم روحاني؟ أجب. 

: أنا لست إلا ممثلا مباشرا.. 

: إنه أحمق. 

: لم أجئ هنا لأتعرض للاهانة. 

:كم أحب أن أسمع هذه الجمل التقليدية- "لم أجئ 
هنا لأتعرض للاهانة" - رائع. 

: اسمح لي أن أقول لك ا 


: اسمح لي أن أقول لك التالي: التواصل عن بعد 
الكتبينة العاف لبكية بريعيت ياردى تخفير السك 


كل هده الأشياءت- صدق أو لا تصدق- لها تفسير 
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الناسسك 


داست 


:يا صديقى هناك أسياب واضحة وأخرى غامضة. 
هذا هو الموضوع, وكلها غير 9 متميزة. علام كل هذه 
الضجة؟ 

:لا أوافق. 

فلع اضفر العنة ضير نقد وقلك الموة تسوت عنام 
الآن. (يجلس داست بعيدا وبيده كتاب غير مهتم بما 
يدور حوله. ليزي تتثاءب) . 

: عزيزي. 

: ماذا؟ 

قد غفوت. 

: لا بد أن تراقبى ذلك. 


: لماذا؟ 


: قد تجدين شخصيتك قد تغيرت. كيف تشعرين؟ 
دكها أثاء 
+ فكل ماذاة 


: افترضي أنهم حولوك وأنت نائمة إلى شخص آخرء 
الذاكرة وكل شيء. لن تعرفي مطلقاء أليس كذلك؟ لا 
بد أن تراقبي الأمرء أتفهمين؟ أطلقي ردود أفعالك 
الانعكاسية على سجيتها. (يدفعها قليلا) . 


: يعمل بالوقود . 

:يا للأشياء التي يفكرون فيها. (ينظر لرادج). 
القن كان موجووا قملة. 

: عفوا؟ 

+ إثه ل وكليلت ؛ 

: لكنه ينظر لي. 

: إنه ينظر من خلالك. 

: خلالي...؟ 

«ازبالغ ظاهر]ءيمكن الستوال ماذا يكل هذا الرجل 
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: منلها... 


3 


: سؤال جيد . فكر في كل الحيوات التي تتوق ليتم 
ايا جرع رواباء بالكبر ضاق ينسزيل لالت 
الذي قضى حياة طويلة وبائسة يجمع أشياء مصنوعة 
مع الشعدن :كه يحاون ان ممشترع نلا سخ أماء ونعل 
كاملء كان يشتريه في علب وزنها أربعة عشر رطلا 
مثمرة وعسر هضم كان على وشك أن يلقي بالهيكل 
النهائتي في الفناء الخلفي لمنزله. عندما قفز على 
قدميه وأطلق صرخته الشهيرة: «الجاذبية 21 
الحمدلله». وسقط ميتا إثر الصدمة دون أن يترك 
أي تفسير لاكتشافه المذهل: الذي كان يمكن أن 
يضيع إلى الأبد لولا أن الفكرة خطرت على بال 
ايرل ثرل- السطحي- بعد مرور ستين عاما وهو 
يجلس في حمامه المعطر. باع هذا الهاوي الفكرة 
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خدماتها. كما وهب ربع المبلغ لتوفير الشوفان مدى 
الحياة للعاملين بالإصطبل خشية أن يموت فجأة 
بالجدريء وهو من كان محتملا في تلك الأيام. 
الغريب أن ذلك حدث بالفعل وسبب الحزن ليس 
فقط لعشيقته بل لكل الآخرين. كان قد وهب ربع 
المبلغ أيضا لتوفير الشموع في دير راهبء إذ كان 
قد تحول إلى المسيحية في أثناء مرضه. أما جورج 
ويليام بالكهيد فلم يترك شيئًا يدل على أنه قد وهب 
حياته للعلم سوى فناء خلفي مليء بالكراكيب. كم 
هي بائسة الحياة. 


: ملها.. 


3 


: لو لم أكن مهووسا به كان سيبقى. هذا هو مربط 
موجودا عن عمد . دعونا لا ندعى تلك الظاهرة 
التي بدأت بقلق أم في ليلة حارة من شهر يونيو 
عام /61م/١‏ وائتهت بإهالة التراب على تابوت فى 
حادثا. لقد ظل هذا المخلوق يقوم بعملية الشهيق 
والزفير لمدة غ/ عاما. هل تعتقد أن هذا لا شحىء؟ 
فكر في العقل إذن؛ فكر في العقل»؛ محبوس لمدة / 
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عاما في الجمجمة:؛ تلك المساحة الصغيرة؛ كالجني 
المحبوس في زجاجة. فكر فيه؛ فكر فيه. لن يتطلب 
الأمر الكثير من الجهد. الأمر سيان بالنسية لنا. 
نحن محبوسون هنا ...! (يمسك رآسه بين يديه). 
داهو الي الوحين القى يوب لا مه قحريط 
الآلوان؛ لا تهم القنبلة الهيدروجينية: لا يهم؛ هل 
تفهمنيء إنه شيء صغير. لا علاقة له بالموضوع. 
متاك دوو وان :طقط جدير والقهة: ميف واحد 
فقط جدير بالتفكيرء وهو أنني عقل محبوس في 
مخ وزنه ١٠١٠٠١‏ غرام وجمجمة سمكها ريع بوصة 
والمفتاح الوحيد لهذا السسجن هو الموت. لا يهم 
كيف أتواصل معك أو كيف تتواصل معيء لا نزال 
محبوسين في الجمجمة كما كنا من قبل. يمكن أن 
نتظامرء يمكن أن نقع في الحب. يمكن أن نذهب 
لنفس الحفلة. لا يشكل ذلك أي فرق....هل هناك 
بعض العزاء في فكرة آثنا جميعا في نضن المركب؟ 
(يصفق ميفء. يرفع داست عينيه ويتتبع خطا على 
الأرض وكأنه يلعب الكريكيت). 


: ماذا؟ 
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: أنت تفهم جيدا ما يدور هنا. 

: أفضل ما أمثله هو نفسي. 

: هل تعتقد أنني يجب أن أغير لون أحمر الشفاه؟ 
السك ميقما هذا 

#حسشاء بالظيع يكين الأب صببيا عندنا اللا درك 
عما يتكلمون. 

: إنه يتكلم عنك: 

: عني؟ 


«اسيسيغول نلف يعت لو وقنيك كي غرارنهافيسيكون 


: لماذا؟ (ينتحي بها ميف جانبا ويخبرها) ماذا به؟ 
وماذا عن شفتي؟ 

: رائعتان. 

: لديك ميزة؛ على الأقل لست ميتا. 

: يمكنني إثبات ذلك. 

: (يقفز) لقد أصبت بشد عضلي. 

: إذن نحن منغلقون على أنفسنا مثله تماما. نعيش 
حياتنا في زنزانة صغيرة كما عاش. كل ما في الأمر 
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أثنا كتسى الموظبوع: لدينا أشياء الخرق تفعلها: 
نهز رؤّوسناء نتلامس بالأيدي: نستخدم الإشارات؛ 
نرقص رقصات طقسية. أما هو فلم يكن لديه هذا 
الأدعاء الم تكن هياءة بل اتشكاسسن..«حؤتوانة» سحن 
بحيك هاا وبحي ا واكقا وميد ملريقة وجوو و كانت 
في ذاتها السؤال الذي نتجنبه: ما أو من هو الشيء 
المهووس بي الذي يجعل من الضروري لي أن أحيا 
طويلا بدون هدف في هذه الزنزانة التي تتعفن 
ببظننة أ آنا محري اتحكاس :لهذا الهو يقايا بكبرة 
مهجورة. مهجورة ومنسية...؟ (وقفة). 

وهاذا كان امتجاحدة 

:مات. ماذا تريد أكثر من ذلك5 (وقفة طويلة. ينظر 
لهداست). 

:يا للسكون. الوقت يمر. العالم يتغير. نتقدم في 
السن بهدوء . يترسب الغبار الذري بدون صوت؛ 
كالندى المتخيل...فكروا في اضطراب العالم في 
يه االسكلة فمد رن الكبان_ن دعو الل عقاتت: 
عمليات إجهاضء أفراد من صقلية يتعرقون ويحفرون 
أنفاقا كالمجانين تحت البنوكء مفاوضات نزع 
السلاح ثهارء قساوسة يركدون آرديتهم المهتركة: 
اغتصاب. قتل؛ إغواءء ندم: توبة» وتكرار..... ونحن 
اتلس هنا كن جلاة البب لقم كاكل جيدا #ماقيسنا 


93 5 
كا 
للا 
رد 


الناساك 


رادج 
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رادج 
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رادج 
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رادج 
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طبقة وسطىء وضمائرنا لا تشوبها شائبة. هل يمكن 
أن أقترح لحظة إشادة وتذكر لكل من جعلنا هكذا ... 
(وقفة). 

المعروف أن الممثل هو آخر شخص يمكن أن يكون 
لديه تصور عن المسرحية؛ في حين أن وتر الكمنجة 
يمكن أن يوضح أدق نقاط الكونث رتو. لقد انغمسنا 
فى الدراما وقد أدركت :.. 

:هل تريد شيئاة 

سوى خبرة عمري. وهذا لا يساوي شيئًا بالطبع إذا 
قورن بالقدرة على توليف جملتين معا... 

:لا أوافق. 

#هاذا كنت تفول؟ 

: كنت أسخر. 


: فهمت. أنت تعتقد أن ذلك لا يساوى شيئًا. 
: إطلاقا. 
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الناساك 


داست 


الناسسك 


رادج 


:لا يساوي شيئًا. 

نشنيو ها ساون قينا اا 

أفعله من أجلك. (وقفة). 

:ما أقوله هو أنه إذا كنت لا تستطيع أن تتعامل مع 
حون سقفاق اللشتركيا قباس ب ام تضاف نيا 
كما عامل مع الثفيان: بالمكين. انسبك الثميان من 
ذيله واحكم قبضتك عليه. الرأس لا يهم: دعه يتدلى. 
الذيل هنا وهناك» والنتيجة 06ك1ظ2ظ شلل فى المخ. 
أتعاطف مع ما تحاولون فعله. أشعر بأن 4 شعن 
بآن ..... بحق السماوات» سيحين وفت الاستراحة 
قبل أن نعرف أين نحن! 

: لديه حق. لقد سمعت رنين كوب مننذن لحظة 


5 . 


:اسمع. لقد واتتتنى فكرة. سنيداً بالعكش وفانى 


«هل يراودك آبدا الشمعون آن العالم ليس إلا شبكة 
عتكروت عبلاكة؟ شبكة عكر وت شكمة وتحن 


الذباب. نرى مخلوقا يصارع مثلنا في ركن من الشبكة 
ونقول: لنراقب هذا المخلوق وهو يحتضر. لندرس 
ذبذبات خيط الشبكة التي يتقلب ويتلوى عليها في 
محاولة لتحرير نفسه:؛ لنأخذ ملاحظات ونحلل 
كرود كل خيظه لا يرجم سب هذه الذيذبات لهذا 
المخلوق فقطء بل لكل الأفراد الذين يصارعون في 
كل جزء من الشبكة: ويعود لنا جميعا أيضا. لنشرح 
الجزء لابد من شرح الكل: المعادلة ضحمة وشاملة: 
الأفسو لبس يسسيظا هكذاء لأن هذه التسغعة ذات 
أبعاد ثلاثية في المكان والزمان. مرساها مثبت في 
اظراقة الكون حي تكب تفظة الوحدة الياققية 
بين الزمان والمكانء الوجود واللاوجود. كالموجة 
على صخرة: وتتناثر في مليون شظية ملونة. 

: لا بد أن آخد نزاهتي كممثل في الاعتبار! 


ارسلوهم جميعا إلى منازلهم. 


: لن يذهبوا. 
واقلق البنازف 


: لا يوجد ستارة. 
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رادج : هل رأيت؟ نحن محاصرون فى الشبكة. وأنت 
تريد تفسيرات. لماذا لا تذهب وتسأل العنكبوت؟ 


(يستدير مغادرا). 
الناسك أخاةا ننه ة 


روحانية. 

الناساك : فى ماذا؟ 

داست : يحدث أحيانا . هل تود فعلا أن تعرف حقيقة ناسك 
كانفيلد؟ 

داست : حسناء إذا لم تكن مهتما ممم مقف 

الناساك : اللعنةق بالطبع مهتم للغاية! 


داست : عظيم جداء لقد أوليت الموضوع عميق الاهتمام: 
ووجدت أن مفتاح شخصيتك يمكن تلخيصه بإيجاز. 
الحقيقة دائما بسيطة. كيف يمكننى قول ذلك ...؟ 
الناساك : بحق السماوات! 


داست : لا, لا لا. ليس هكذاء بل كان الآأمر كالتالي: مثل أي 
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الناساك 


شخص انعزالي وذكوري وكاره لبني البشرء متحجر 
عند نقطة البلوغ في حالة مراهقة مزمنة منحرفة 


نتيجة لنفوره من رغبات حسده فففقة 
: ماذا؟ 


البارانويا الشيزوفرينية التي تتضمن رغبات مثلية 


: اعتراض! 


: وبشكل طبيعي للغاية؛ وكخنفسة الروث الكريهة 
وجدت ملاذا من القذارة الطبيعية لبيئتك البيولوجية 


عبر التعمق فيها أكثر. النتيجة هي 20016ظص 


: اعتراض! اعتراض اعتراض! هل تعتقد أنه من 


: سيدي العزيزء الخنفسة أيضا من مخلوقات الله. 
#ماذا اديه كبن يغتفيسة الروك إنه آفين خاري هن 
إرادتها. 

: بالطبع: فلماذا نضطهدهم؟ 


146 


: حتى إذا كان مجرد 21 
: خنفسة الروث. 


: لدينا جميعا أدوار لنلعبها 525*520 


: خنفسة الروث تتدحرج من مكان لآخر. 


: مثلنا تماما. على الأقل يحافظون على الطييعة. 
: أين كانت ستصل دائرة النيتروجين بدون 000 
: خنفسة الروث؛ هذا ما أود أن أعرفه. 

: لن تتمكن من عبور حقل. 

: خنفسة الروث شيء إنساني. 
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(يقف كل واحد منهما بجانب الناسك). 
ميف وليزي :كل الأشياء بناطمة وجميلة 
كل المخلوقات كبيرة وصغيرة 
الكداضى الحريقة اليه 
داست : توقف! (يمسك الناسك وهو على وشك أن يلقي 
افبسنة وين العمهور اهل كريي القفية العفرض: 
لناسك كانفيلد؟ إنها معي. 
الناسك :رشك سعلفة 
داست : طبيعي؛ كيف يمكنني قول ذلك؟ 
الناساك : دعك من اختيار الكلمات. 
ميف : دعني أساعد» كان... 


داست : يمغتى مأ... 


ميف :لا أود قول ذلك. 


داست : إطلافًا. على حد اهتمامي. 
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ليزى : هذه هي الكلمة التي أريدها. 

داست : ستؤدي الغرض بش كل تقريبي. (يغطي الناسك 
وجهه ويبكي). لكن هذه بالطبع نصف القصة... 

رادج : استراحة 

ليزي : لماذا؟ 

هيقف : استراحة قهوة. 

ليزي : رائع. 

ميف : اسمحي لي أن أرافقك (يخرجان). 

داست : ماذا بك؟5 أنت حي؛ أليس كذلك؟ (يخرج. يأخذ 


رادج الناسك من ذراعه ويقوده إلئ الخارج). 


الفصل الثاني 


: المكان مليء بالضوء. 
: ألا يمكن التخلص منه؟ 


: (يضرب الهواء). إننى أحاول .الا فقائدة. بمجرد 


أن تضربه يزداد. 


:هل لديك دلو 
ها ضائدة الدلة 


: يمكننا أن نصنع سلسلة. 
: ما فائدة السلسلة؟ 
: سلسلة من الدلاء. 


: هناك تسريب فى مكان ما. 


“تسيريتة 

: في السماءة 

: في السماءة 

: نحن نجلد حصانا ميتا. ناولني هذا المصباح. 

: أي مصباحة 

«الداكن...: الفارع من الزيث. (يتقدم داسست وهو 
يحمل المصباح). تتطلب هذه الحيلة تعاونا من 
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موود ,ادل ناك أو ويل اوري بسو ضرا قيزنة لين 
رجل لديه زوجتان؟ أي سيدة متزوجة من رجلين؟ أي 
سيدة لها أكثر من زوجين؟ ... إذا هل يتعاون معنا 
مراشب وقت من ليقواتياة ...أي راشب وفك ليقواني 
من فضلكم5؟ أي مساعد مراقب وقت ليتواني؟ هل 
هناك سبساعة ليتوا لمراقتب الوضدة آي بملودة 
هل ويشنيق إن اللي مالسالا أن يشم لشي 
المتسرع هل هشاك مكنا هولاتبة تمل فى هنذا 
المسرح؟ رجل المحرقةة أي ضائز بالجولة الخامسة 
مد سسايقة االركدي الاقايدي الننى لظيتها البين. 
بو سسب #البيسن)مورويتوة فاو القبورة ابن اهيوا 
جميعا بصق السماوات؟ آي :مضارع هفنا الليلةة 
ومتخصسن اباو تقكلة هذ در سسيغا اطنو انهل لمها 
أي أحد هنا الليلة؟ هذا أمر عجيب. هل هناك راهب 
جيزويت”؟ ... أي راهب من الجيزويت؟ أي أحد من 
فنيسحياة أى شاوونة سارف قطظلة مرك داء 
العذب؟ فيضن داء الندرقةة فل هفاك آي اشتفاضن 
اممكتائرين حاضرين على الأطلاة هل هناك من 
يشعر بأنه طبيعي تماماة هل لدى أي أحد منكم 


)١(‏ اللبيس: هو الذي يساعد الممثلين في انتقاء الملابس. 
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دا 


علبة أعواد ثقاب؟ هل لدى أي منكم علبة ..... شكرا 
حويلا (يكتعل النصياح الذي يسع كنوما أسود: 
عندما تضاء الأنوار مرة أخرى نرى الممثلين في 
الناكنيم) لعف انظفا مرة ا خرض. 

:لا داعي للغرق في الضوء (وقفة). لدي مقطع قصير 
اعتقد آن الوقت مناسب لقراءقه:. يقول المقطع: 
هناك مرض مقيت يصيب الجسم والعقل؛ تصاعد 
مفاجئ للجنون: وهو جزئيا عصاب ذهني وجرثيا 
مرض جسديء كان معروفا لدى القدماء ومكروها 
لندى الآقب ان وموضوسا هو قيل التديسين لا 
يخظطف كثيرا عن داء الكلب: ولينن له غلاج معروف: 
وهو يأخذ شكل رغبة قوية مرضية لدى المريض في 
احتلال منزل الآخر فكريا وروحانيا وجسدياء حنين 
معتسيركم لددق المتظاق طبن البرهقة أن واحك واقد 
وااخد يساوي :احا ولا دافي للتخودن فى الوساكل 
المكتكرينة المضاونة فشر :هذا البيف المكهيل: 
يكفي القول أنها تعبر عن ذوق قبيح وتنتهك كافة 
المعايير الاجتماعية والفكرية والصحية. ومن الغريب 
أن العرض في ش كله المحور أصبح مقبولا لدى 
المجتمع شريطة ألا يفترق الشخصان مدى الحياة: 
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وآن يعلنا أنهما بلا علاج: ويتصببا عرقا من أجل 
هذه الرغية خلف ستائر مسدلة. ما هو المرض؟ لا 
توجد جوائز. (يبدا ميف في لف سيجارة. وقفة). 

داست : أي ضجيج؟ (وقفة قصيرة). 

ميف : من أجل الجدال لنقل إنها الحياة. 

داست : أنا لا أجادل. 

هبق ؛ أزتك أعواد الثقاب مرة أخرى. (يحصل عليها 
ويشعل السيجارة. وقفة). ينتهي الأمر إلى ثلاثة 
أشياء... الدخول والخروج وملء الوقفت بينهما. 
(وقفة قصيرة). وهذه الأخيرة هى أسهل الأشياء 
(وقفة فصيرة). كم هذا عميق (ينظر له دااست). 

ليزي : لقد غيرت لون أحمر الشفاه. لونه وردي واسمه 


154 


الحقيقة أن بشرتي صعبة:؛ كل خبراء التجميل 
أجمعوا على هذاء وذلك لوجود ثلاثة ألوان بعيني. 

: ثخلاثة؟ 

: أعني اثنين. إذا اخترت لون المكياج ملائما لواحدة 
ستبدو العين الأخرى وكأنها وضعت هناك بالصدفة, 
والعكس صحيح. الشيء المضحك هو أنه لدي عين 
خضراء وأخرى زرقاء. وشقيقتي ليزي لديها عين 
زرقاء وأخرى خضراء. لقد أخطاً أحدهم هناء لا 
يهمني ما يقوله الآخرون. (وقفة. تتجه نحو ميف). 
أنا لا أكرهك يا ميفء لكنني لست متأكدة من إمكانية 
إقامة علاقة قبل الزواج (وقفة). 

: ومن الذي تحدث عن الزواج؟ 

: كيف يمكن أن يكون الشيء نفسه إذا لم نتحدث عن 
الزواج. لنكن منطقيين. 

: لا يعني ذلك أنني متدينة. ما أقصده هو أننا خلقنا 
هكذاء ولا فائدة من أي ادعاء. كل عظات الكهنة 
توحي أنه يمكن أن نفتح ونغلق ذواتنا كالصنبور. ما 
أعنيه هو لماذا تحاول خداع نفسك؟ إنها ضرورة 
حتمية وإلا ما كنا هنا اليوم. إذا كان الناس لا 
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يمكنهم التوقف عن إنجاب الأطفال قلا يمكنك أن 
تقول أنه يمكنهم فعل آي شيء. إنها ضرورة حتمية, 
وأي شخص لا يصدق ذلك معناه أنه لم يقابل 
عاملا ماهراء هذا رأيي. كما يقول ليونار دافينشفي 
(وقفة). على أي الأحوالء. لا يبدو الأمر أننا نعيش 
في إسبانيا في العصور الوسطى. لنتريض كلما 
استطيناء هذا هو شعاري. ما أقوله هو إذا كان 
سنك تسممح بالانتخاب؛ فأنت ناضج كفاية لكي 
...بالطبع. إذا كنت لا تزال بالمدرسة فالموضوع 
مختلفء لديك الفروض لتنجزها . خذ مثلا شاب 
وفتاة مترافقان وهما يعملان: ووقعا في الغرام ... 
لا أقصد المشاحنات المعتادة. في النهاية يتجادل 
الناس طوال الوقت. إنها الطبيعة الإنسانية؛ أقصد 
إذا كنت مع شاب وقال كذا وكذاء وتصادف أنك لا 
تتفق مع وجهة النظر تلك. لن تبقى بعيدا منعزلا . 
أقصد أنها الطبيعة الإنسانية؛ ستقول ... لا تتفوه 
بهذه الأشياء السخيفة. ستحاول أن تكسبه لصفك» 
لوجهة نظرك. وإذا لم يقتنع؛ وفقد كلاكما أعصابه 
سيشتد الخلاف. إنها الطبيعة الإنسانية؛ أليس 
كذلك؟ دائما ما تشاجر الناس ولا فائدة من التشبيث 


ها 


بالجلوس في منتصف الطريق إذا كنت تفهم قصدي. 
أعني. خذ مثلا شاب وشابة»؛ وليكن أنا وأنت»: ولنقل 
أنهما لا يستطيعان الزواج: لآننا بعد الرابع من أبريل. 
وضي ليلة تصادف أثهما عائدان من السينما ووجدا 
وداية الشووكة مقمحة + همتا شقن النظر عن 
أي شيء: إنها معاندة للقدرء أليس كذلك؟ أقصد 
أن الأمريش به المسرح الإغريقي ... لا يمكنك فعل 
أي شيء؛ ولذلك عليك الاستفادة من الموقف بقدر 
المستطاع ... هذا هو ما أقوله ... أقصد. ما علاقة 
الزواج بكل هذا؟ إذا كانت العزوبية حقيرة فالزواج 
اعفن هذا هو ها ايده كل هذا السسيوسول 
الزواج هو تبرير من المؤسسة. كل هؤلاء الكهنة 
الذيخ اضطروا للرواج من لجل عملهم .... لقن كرات 
ترولوب. إنهم يعلمون جيدا أن الزوجين إذا اضطرا 
للانتظار حتى يتزوجا سيشعران بالملل من العلاقة. 
وشربا هذا وللمو قد يكوم الثايى شير من تقر 00 
تفهو ها اأقصدم:وإذا له ركقة نا ولق دض يحين 
ميعاد الزواج سيقعان في مطبء أليس كذلك؟ يبدو 
لي الآمر وكأنه واجب اجتماعي تجاه ما تعلمه 00 
جهز نفسك. إنه واجب أخلاقي؛ أقصد أنه سيكون 
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هناك دائما هؤلاء الرجعيون. كأننا لانزال نرتدي 
غطاء الشعر وأحزية ذات رقبة طويلة. إنه القرن 
العشرون: هذا رأيي. انتبه؛ لا بد من الاعتدال في كل 
شيء. ولكن بما أنك لا تلقي بنفسك في التهلكة 200 
أقصد يجب أن تكونا متحابين. إلا إذا كان حبا من 
أول نظرة. وعليك أن تبقى مع شخص واحد فقط. 
كما ترى يا ميف ليس لدي شيء ضدكء كما أنني 
أميل لك. حتى أن كلا منا يعرف الاسم الأول للآخر. 
نحن أصدقاء منذ ساعة. وأعتقد أنك وسيم للغاية, 
إنك من النوع الذي يناس بني إذا كنت تفهم قصدي 
... إذن سوف ... (ينظر لها ميف في ترقب). كل ما 
في الأمر أنني لا أريد. (تخرج ليزيء يدخل الناسك 
رادج 

: كل ما أتمناه هو بعض التهذيب. 

: فقط؟ 

: وقليل من فعل المحبة. 

: لنحتفظ بحس التناسب (يتجول). 

: (بصوت نائم وهو على المرتبة). وتذكروا أن جميعنا 


الخوة :: 
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ٍ 5 
جد ااا 
للا 
07 


الناسك 
رادج 
الناسك 
رادج 
الناسك 
رادج 
الناسك 
رادج 
الناسك 
رادج 
الناسك 


رادج 
الناسك 


رادج 
الناسك 


وادج 


١‏ ..... وحس اللعب العادل. هل هو كثير ما آمله؟ 
: لعم. 

: ماذا؟ 

: إن أمرا شائع كالقذارة. 

: ولن تنسى اتفاقنا؟ 

: لعم» لعم. 

: تقصد لا. 

: حسناء لا. كما تشاء. 

: أودك أن تقولها. 

: ما هي؟ 

: لن أنسى اتفاقنا. 

: اتفقنا. 

: قلها . 

: أنت تتصرف كالطفل. 

: أريدهم أن يسمعوك تقولها. 


: لن أنسى اتفاقنا. 


الناساك : سأعرض قضية الناسك بتفهم. 


الناساك : لكنك لا تبيدو صادقا. 

رادج : وبصدق. ماذا تريد أكثر من ذلك؟5 حبا فى الله لا 
تبدأ فى البكاء مرة أخرىء لا يمكننى تحمل ذلك. 

رادج : لقد أخبرتنى. 

الناساك : دعنى أخبرك أن حياتى كان لها معنى! كان لها هدف! 
جميعكم تتظاهرون أنني لم أكن سوى رجل غبي عجوز 
عندما كنت حياء لكنني لن أنسى! إن عظامي تصرخ 
فى القبر من أجل الاعتراف بذلك ...! 

رادج : حسيئا. 

الناساك : أنيداً إذن. (يفتح رادج فمه). أين أجلس؟ 

رادج : أينما تشاء. 


الناساك :أم أقف؟ (وقفة قصيرة. يفتح رادج فمه). سأجلس. 


100 


رادج 


الناساك 


رادج 


(يجلس). 

: يوجد خلف كل شيء- صدق أو لا تصدقء كما 
تشاء- خاصية أكيدة اسمها الحزن. إنها موجودة 
دائماء أسفل السطح مباشرة. خلف الواجهة, 
وأحيانا مكشوفة. حتى أنك ترى شكلها المعتم: 
كما ترى أحيانا من خلال سطح بركة في يوم خامل 
خطوط سمكة الشبوط الضخمة وهي تمرق ببطء. 
عندكن تدرك فجأة أن تلك السمكة كانت موجودة 
دائما تحت سطح الماء. حتى عندما تتلألاً المياه 
تحت أشعة الشمسء حتى عندما كنت تراقب البط 
الطريف والبجع المختال كانت السمكة موجودة 
ذاكقما لكنها غير مركية... تترقب: هذه الخاصية 
الفرصة المواتية. وعندما تلمحها قد تتظاهر أنك 
لم تلحظها أو قد تستدير فجأة لتلهو مع أبنائك على 
العشبء وتضحك من دون سبيب. هذه الخاصية 
اسمها الحزن. 

: لقد عشت حياة صعبة للغاية؛ لا أحد يعرف مدى 
الصعوية التي عانيتها. 


: عندما أريدك أن تمثل سأخبرك. 


الناسسك 


رادج 


الناساك 


رادج 
الناسك 


ذه 
الناسك 


رادج 


: أنا لا أمثل. 

+الحرن: الكلمة هي الحرن: المركز الداكن للحياة: 
غير قابل للتواصلء الأبكم الأصم الذي يقبع خلف 
العقل؛ يراقبه وهو يتظاهر,ء ولا يحاول حتى السخرية: 
يتحين الفرصة 57 هل لابد أن تحك جلدك؟ 


: الجو حار تحت هده اللحية؛. أشعر برغبة فى 
الحك. 


: انزعها إذن. 

كنت يكن ان اتتدياة إنها اسيك الجايها وات 
بحدر. وقفة). 

: اتركها إذن. 

: أشعر برغبة فى الحك. 

: اقعل ما تشاء. 

: إذا كنت سأافعل ما أشاء سأضع لحية لا تشعرني 
بائرضية هن انحك. 


: سؤال: أين يظهر الحزن بوضوح؟ الإجابة: في 
الوحدة حيث لا يوجد هروب... 
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الناسساك 


رادج 


الناسك 
رادج 
الناسك 


رافج 


الناساك 


راذج 


:لا يمكننى متابعتك... 

: دعني أقدم لك صورتين الصورة الأولى: مسبتمبر 
71 . المشهد ... 

:1 لكنني ولدت عام 1/8601. 

: بالضيط. 

: ماذا؟ ... اسمع لا يمكنك أن تفعل ذلك ... 

: المشهد : مساحة من أرض المراعىء الزمان: العشية 
المبكرة. الغفسق. تظهر القنبرة: أما البومة المتألمة 
فى بحوكنه على يقتضرة الباوظة النعنر ةب والعلذلية 
يعيد طي جناحه على شجرة الزان: يحدق بدون 
اهتمام في الفضاءء وينتظر بدون اهتمام أقل دافع 
سيجعله يفتح منقاره ليصدر بدون اكتراث أو فخر 
أو بهجة متتالية الأصوات العالية النغمة المعروفة 
: يكفى وصف الجو العام. الشخصيات: اثنان. الأول 


عمره او عاماء طويل» جسده كالثور, نظرته نائذة. 


93 5 
ا 
رد 


الناسسك 


رادج 


بتمركه عسراء كاللسن التيئ هه زاكها سوموه لكثة 
الآن مفتوح ويسيل من أحد أركانه خط لعاب غير 
ماعدوظ ب كعيلة لول مزغاوه ف وجول ظلى عا 
وجه الشخصية الثانية. وهي من الجنس الآخرء. 0" 
فاناء عتونظة الظول» شعر اتمتوو ماكل العيرة 
فوقان تمزه ققة: عدينة كيرف برتقلقة على 
نفسهاء كأنها تنتظر بفارغ الصبر عودة أحد معارفها 
الذي يتسلى في حجرة أخرى. 

:هناك أشياء لا يجب أن تفعلها على خشبة 
الشحرة» 


: على شجرة الزان يقبض العندليب على أحد الأفرع, 
يفتح حلقه وفجأة وبدون سبب واضح يصدح بألحانه 
الشي طالما كانت مضدرا مند قديم الأزل لإلهام 
الشعراء والعشاق والفتيات ورجال أعمارهم غير 
محددة؛ لا تحمل وجوههم أي تعابير ويرتدون بدلا 
صوفية زرقاءء؛ يركبون الآتوبيس من أجل النزهة يوم 
الأحدء يأكلون شطائر الجبن ويحلمون خلف أعينهم 
الموعة العاف فرعم قير فيل العددى ميدن 


انكتركيف التفية الأونئ العالية كني ليل مم مين 


1604 


الدافئ. ريتشارد ميسونء ظهره مستقيم, رقبته 
مشدودة:؛ بهيميء كأنه أحد القتلة المأجورين لدى 
الملكة. يتمكن من الحصول على لمحة سريعة ضثيلة 
من أعماقها لذاك الغريب المدعو ..... السعادة. في 
نفس اللحظة كان هناك بعوضة تحاول الحصول على 
عشائهاء تهبط على السطح المكشوف لضيف غير 
قادر على الدفاع عن نفسه مؤقتا وتغرس قصبتها: 
أما ريتشارد ميسون الذي كان طفلا في حضن أمه 
بدون فخر أو فرح فيهجر نواياه الحسنة بشكل آلي 
هنيط :سيب شر النتدليب في الك الأكما يتوجب 
عليه. تخرج البعوضة وهي متخمة؛ يدخل الكسندر 
جيمس ميسون. 

اعليقا حميفيا أوتبس ةا مو نقطة سنا هكذا ار 
الأمر. 

: لا أفهم كيف يدعم ذلك قضيتي. 

«الطجووة القافية: غليكف الآن أن تفخيل أن الوسن كن 
مر. العام: ,»١154١‏ ترى رجلا مسناء عينيه مطفأتين؛ 
قد قضى حياة طويلة غير مجدية في هذا العالم 
اللعين؛ يعيش الآن في قاع الجحيم. ماذا تقول؟ ينظر 


للماضى فيجد ممرا طويلا من السئوات العجاف. 
أشواق لا مجدية. رغبات غير متحققة لا معنى لها. 
ينظر إلى الأمام فلا يرى شيئًا. يحدق قليلا إلى 
الأعلى؛ يحاول أن يفكر في الله. 

يكون البوق الآبدي لا إراديا. 

: أعترض على ذلك. 

: طبيعي. 

: أريد أن أسجل أن 27 

: هل لابد أن تستمر في حك لحيتك والاحتجاج؟ 


55 
#كل شخص يجب أن يكون .خفيف الظل:. 
: أنا رجل تقي للغاية. 

اتقتصضد كان 


: هذا هو ما قلته. 
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رادج 


الناساك 


رادج 


الناساك 


رادج 


الناسسك 


واذج 


الناساك 


رادج 


الناسسك 


رادج 


الناساك 


: ما الذى قلته؟ 
: إذن لن أفعل ما قلته توا . 
: هل الروحانية علاج للغازات؟ 


: لم تكن عيني مطفأتين أيضا. 


: كانتا تلمعان. كنت رجلا طيبا بائسا. 


: هل يمكن أن تلمع عيناك بعد أن عشت وحيدا كل 
حياتك؟ 


: القديس فرانسيس من اسيسي كانت عيناه 
تلمعان. 

كيف لك أن تعرفة هل كفت هناكة 

:لداعي أن تكون دنيويا. (وقفة. يستعد رادج 
ليكمل). في الحقيقة لقد رأيت صورة. 

اضر ماذاء 


الظيؤن: 


كل كاله معورة ملوكة له افيض «اسودة 

: كانت في كتاب حصل على ترخيص من الكنيسة. 
كان بها ثلاثة ألوان. كان يطعم طيور الزرزور والدج, 
وقاقه سناد معان قن سضده :القننيىة الكافرتيكية 
الرومانية بالكذب. (وقفة. بينما ينظر رادج بتبلد 
للناسك. وفجأة يخلع فردة حذائه ويلقي بها على 
الأرض. لا يقول الناسك شيئًا. وقفة. يسترد رادج 
حذادة بلحس قلي البلقضية ويسناوف رادها مره 
أخرى). 

اهناك قن يعتمد على الترام المت على خشية 
المسرح لأي مدة دون أن تجذب الانتباه لنفسك. 

: (بشكل سريع) لنكمل ذلك: لدينا الآن نقطتان 
ثابتتان وأيضا لدينا أحجيتان صور. ما يتوجب علينا 
فحصه يقع بين التصور العرضي والموت العابرء بين 
مناداة طائر لوليفه وسقوط بومة على ضحيتها . بين 
فذين العراويى قم الهو واليهن ثقرية غرف 
من خلال صورة العجوز نصف الأحمق الذي يجلس 
على قذارته وهو مغطى بالآسمال وفي الوقت ذاته 
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الناساك 


رادج 
الناسك 


رادج 


الناسساك 


الناسسك 


لا لا لاا 

: ما الأمر الآن؟ 

: هل هذا ما تسميه التعاطف؟ هل هذا ما تسميه 
التفهم؟ 

: إني أفعل كل ما في وسعي *8! آ ص 

: لقد كنت رجلا عجورزا لطيفا محبوبا. لم يفهمني 
أنني عشت بمفردي؟ هل تعتقد أن ذلك كان برغبتي؟ 
لقد كنت مثاليا جدا لهذا العالم». هذا هو السبب. 
لقد كنت رجلا قديسا! 

الهواء الطلق... 

:ها قد بدأ مرة أخرى. لقد وعدتنى بالتخلص 
منه! 

:ريما حدث تحول للرجل دون أن يدركه؛ بالطبع 
لا أحد يدرك التحول مطلقا. ذات مرة حدث شىء 


للأرنب البري فتحول لأرنب عادي- هذا هو ما 


93 5 
كا 
للا 
رد 


حدلك لها اعقادت عقولا على الحقر تحت الأرض. 
نحفر تحت الآرض بشكل سري ... يحدث الفعل 
الإثبباتي هافة ليب واهد ع الآ ايها مسبين: 
سبب نقدمه للمحترف وآخر للائتالاف. قد تتساءل 
أين ذهب الصدق؟ فعلا. أين ذهب عندما تتآمر 
شخصيات ثانوية في الحجرات الخضراء على 
الصادق جون؛ وهو يحتسي فهوته بقلب طاهر دون 
أن تراوده أي شكوك 52 

الناساك : فمه مليء بالنصب والاحتيالء لا يوجد تحت لسانه 
سوى الأذى والغرور 2227 

داست : أتساءل ما إذا كان يمكنك إيبقاء هذه الشخصية 


الصبيانية صامتة حتى أنتهي 


داست : هل تراهن على المعرض مرة أخرى؟ 

الناسك ولقنى فقرع قينا مسحاظطا والأسد اف ١‏ كازلن تله وظبوشي 
للفيشن :هكذا , كانو| يلقون علي الحجارة ويسيوتي: 
لقن كارك اكلم ممتسميتى عن انا اكوم العف 1 


3 


داست : كم أنا منتعش. 
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الناسساك :سأفقد عقلي إذا لم تجعله يتوقف. لماذا أنا 
5 | 5 

رادج : إنه خارج السيطرة تماماء والفضل يرجع لك. لا 

داست : إنه لشيء محزن للغاية. لكنني لا أعرف لماذا 

ذاست الا أفيع الكزافيسة القن يكتهيا هذا الرجسل 


رادج : إنه مقتنع أنه قديس. 


داست : إنه ماذا؟ 
رادج : يعتقد أن لحيته حقيقية. 


داست : لماذا لا تجذيها لتبرهن له أنها ليست حقيقية؟ 
رادج : حاولت ولم أنجح. إنها تطول (وقفة). 
داست : إنه مرض نفسي عضوي. لا تقلق حيال ذلك. 


رادج : لقد بكى على كتفي. ماذا أفعل؟ 


داست : ارتدي معطف المطر. 

رادج : تعرف ما يريده 2 الشفقة. يريدنى أن أشفق 
عليه. ما علاقة الشفقة بالأمرة وأسوأ شىء فى 
كل هذا هو أنه بينما كان يبكى شعرت حقيقة بأن 
ذراعي وهو يلغو بدون توقف عن طفولته وما حدث 
لوالدته. وفي الوقت ذاته كانت الدموع تسيل من 
عيني على وجهي. لا يمكننيى تحمل ذلك إنه أمر 
شريي 

داست : مرض تسر عضوي . 

داست : أنت تقلق كثيرا . 


داست : ما الأمر الآن؟ 
رادج :ها هى الذاكرة تعود لى مرة أخرى ... لا أعتقد 
أنك ستصدق ذلك ... لكنني رجل بسيطء؛ ليس لدي 


12 


رادج 


طموحي الأكبر أن أكون بستانيا. 
:كم هذا مسل. 


:كان أملي أن يكون عملي في الحياة هو إضفاء النظام 
على الظبيفة كل هفا أو انان همالك ىر بعيرة هنا 


مون مات لاقي فى قاية صغيرة مصندوعة بحري الا 
يضل أحد طريقه: هنا وهناك تظهر بعض اللافتات 
تيبر الماصوظة: إلى حديقة اللاي حماء لوحا 
الأول على اليسار ... حتى الآن أتوق للبساطة 0 
عواطف صادقة؛ زهور. ضحك الأطفال البسيط 
... ماالذي يحدث بحق الجحيم بين التصور 
والتنفيذ! البساطة هي كل ما أطلبه .ءءء السسؤال 
يجاب عنه؛ يرتاح الشكء الحقيقة واضحة ام 
البساطة المنطقية. وعندما أحاول وأبداً تتبع ذلك 
الممر السحري الذي يخترق حديقة معرفة جميلة 
ومنظمة ليفضي إلى حدائق شاي التنوير ما 
الذي أجده؟ (وقفة قصيرة). حديقة حيوان» حديقة 
حيوان وقد ترك الحارس الأحمق كل أبواب الأقفاص 
مفتوحة: حيث تتجول التحيواتات كما ترغب» تفترسن 
بعضها البعضء لتخلف فوضى قبيحة وعجائبية على 


ِ 5 
- حا 
للا 
رد 


الممشى الأنيق. 


رادج : كل ما أريده هو أن أفهم هدف الوجود. هدف رجل 
واحد 2 ليس كل س كان ليفربول؛ تفهمني؟ رجل 
والعد كفطل عل هذا خب عمف له 
بالقليع.. 

رادج : لكن هذه المرة كدت أن أصل إلنئ الهدف. لقد 


حاصرته. ألم أحاصره؟ 


داست : كالثعلب يا سيدي العزيز. 
رادج : كان هناك أمام نظري! كان يجب فقط أن ...أجذب 


الزناد . 
داست ل 


رادج :كان يمكن أن أحطم ذاك السر ... إلى شظايا. 


داست : إلا أنءءء 
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:دائما شيء ما. لكن لا تفقد الأمل؛ يمكنك المحاولة 
مرة أخرى غدا. 

: لن أحاول مرة أخرى. 

: لقد كان ذلك بالآأمس. 

: اليوم أعني ما أقوله. 


: لقد كان ذلك بالأمس. على الرغم من أني لا 


حولك يا عزيزي. لا يمكنك أن تهرب منها. انظر 


: فيل وسيقال مرة أخرى: صواب أم خطأً. فكرة 


: ربما إذا لم تكن موجودا. 
: لكنني موجود . (وقفة). 

: حسناء لثئنه هذا الشيء. 
كيرا اتفقنا: 


الناسساك 


اأيقسئ] الرب هو الراهي: لى ارقي بده [يقكلة : 
يدول الوبه لق خلقك الانيساق أقل بين المالائفة 
وتوجته بالمجد والشرف. لقد وضعت كل الأشياء 
متو قدمي»ةالحيه اناضه الطيوي الأنستاك 555 


أعرف أعدائي. ماذا تدبرة (ينظر رادج لداست). 


: لقد منحت نعمة أن أعرف أي نوع من الأشخاص 
أنا. 

: كم هذا رائع لك. 

: تقصد الناسك. 

:كل ما تراه عندما تنظر لحياتي هو القذارة 


وصور اك 
كا التو ده 

؛ للا كسفزه: 

؛ قوف إنهاء الفسالة: الس كزلافة 

: أنا أيضا كنت أعمىء لكنني بصير الآن. لقد مست 
أصابع الفهم الشافية نظري؛ فلا أرى شذرات 
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منفصلة للحياة بل أرى النسق كاملا الذي يكشف 
عن نفسه كالزهرة. كل جزء مقدر له أن يحقق هدفه 
في منظومة الآشياء المقدسة. حتى أنت. 

الزهرة تتفتح. 

: ما نوع هذه الزهرة؟ 

: نوع مقدس. 

:بالطبع معثرة للسؤالء (يضتحك): 

:هناك سؤال مثير للاهتمام: ما الذي يعتبر 
«أوكقه رجه من هنا 

لا لا تذكر مكاني في منظومة الأشياء. لا يصح. 
: لقد وعدت أن تتخلص منه. لقد وعدت. لقد قلت 


ناذا 9 سام 4 
: فات أوان المساعدة. 


: لا يمكنه أن يتخلص مني . هل تعلم لماذا؟ لآن أنا 


:لا أريد أن أقاطعك؛ أرجوك استمر في قصتك 
القديسية (يومئ رادج برأسه). 

: يكفيني هذا . سأرحل. 

:لا يمكنك الرحيل. (وقفة). لماذا تقتل نفسك؟ 

: وما نفع ذلك؟ 

: سيتخلص كلانا من الآخر. 

: هل أنت متأكد؟ 

دإثيا طرفية نععلة: 

: عندما يكون لديك اقتراح معقول سأسمعه. 


: بالعكس مشكلة هذا الاقتراح أنه معقول للغاية .. 
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الناسلك 
داست 


الناساك 


رادج 


الناساك 


داست 


الناساك 


أليس كذلك؟ لا يمكنك أن تجادل ضده: وعليك أن 
تعترف أنه حل رائع للمشكلة. وما هي المشكلة؟ أي 
ما. كما قال الشاعر المعروف ... لا يهم ... الأمر 
الغريب على حد علمي. وهو ما يوحي بأنه لم يكن 
مغريا ليتم استنكاره مقارنة بسرقة الجار على سبيل 
المثال. كم تغير الزمن. إذا لا يمكنني إقناعك؟ 

: حسناء سأستمر بمفردي. ليكن مكاني واضحا. أنا 
موقل مواق و مث انبكل قي صلب البوضوع [يعتقل 
ليزي وميف). 

: أنا في موقع السيطرة التامة. هل تريد أن تراني 
أقف على قدم واحدة؟ة 

: لا ليس بصورة تامة. 


الناسساك 


الناساك 


ليزي 


و 


الناساك 


: الآن ارفع الأخرى. 

: لدي تصريح: لقد أصابت العالم لعنة من شخص 
معين ليس لديه إنجاز سوى السخرية. إنهم يجلسون 
على ظهوركم كالقملء وعندما نحاول إزاحتهم 
يسخرون منا أكثر. وعندما ينتهون من السخرية 
ينصبون الصليب. لماذاة سأخبركم. لأن بعضنا لديه 
شيء لا يمكن لهؤلاء فهمه. بعضنا لديه روح. 


: في ذات مرة تعرفت على رجل هكذا . وكدت أتزوجه؛ 
نسيت الآن لماذا لم أفعل. (وقفة). أظن لأنه لم يكن 
يتكلم عن أي شيء سوى ضميره في أوقات غريبة 
أيضا. بدا الأمركأن هناك شخصا ثالثا في السرير, 
أقصد الحجرة. كان يقول إن عليه أن يفعل شيئًا 
لصالح الإنسان. وكان يعيش في عذاب مستمر ما 
إذا كان عليه أن يلتحق بالجيش آم الكنيسة. 

: أعترف أنني في ذاك الوقت كنت في الثلاثينيات 
في حين كانت فاني بل في بداية المراهقة.. 

: في النهاية توصل إلى حل وسطي وأصبح قسيسا . 
: أعترف أيضا أنني كنت أترك هدايا للطفل على 


البوابة وفي سلسلة معلقة على فرع شجرة: بيض,. 


160 


رادج 
الناسك 


فاكهة الموسم.: جوزء وأحيانا- ولا أخجل من قول 
تاقد يعكن اننال ل انر قي كرفت يخظابات 
تطلب فيها المال» وفى مرة تركت خطابا تطلب فيه 
ساعة ومحفظة لأنها كانت ذاهبة للكنيسة فى لندن- 
حبيبتي فاني بل- وتركتني بمفردي. لكنني أقسم 
أو لأي أحد آخر. العالم مليء بالشر وأعدائي كلهم 
حولي. الأشرار يستعدون بالقوس والسهم. سيلقي 
يمكن الوثوق فيه بعد أن يقوم شقيقك بدس السم 
لك وأنا على يقين أنه فعل ذلك ليتخلص مني بالرغم 
فاني بل س ترحلين وتتركيني؛ س تكبرين وتتزوجين 
: اقتربت النهاية. 

لكسندر جيمس ميسونء نا سك كانفيلد الكبرى 
كان قذسا! 


رادج 


الناسساك 


رادج 
الناسك 
الناسك 


رادج 


: ”“الأحدء / سبتمير» 146 065ظ25 


: هل أنت مجنون؟ أعطنى هذا! 
: ها هي الحقيقة! “خلدت للنوم في الحادية عشرة 
يهبط من السماء. بدا كما لو أنني ..... . بدا كما لو 


: توقف عن النشيج بالله عليك. 

:كل ما أطلبه هو التعاطف ... القديس ليس مزحة... 
شيء غريب للغاية. (يجلس. وقفة). كل ما أريده هو 
أن تفهموني. 

: حسناء يكفي هذا . 

«الكتر ماذا لهمة 

الفاذات تهاذا مهس زوقة) اأخبرهه: 


: نعم» نعم ... هنا يجلس رجل 32525535 (سريعا). إلى 
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الجحيم كل هذا . هنا تجلس كومة من اللحم على 
هيكل من العظم. يوجد في الداخل هنا آلية اسمها 
المخ: وخلفه يجلس مخلوق آخر يعاني داخل هذه 
الحقيبة البيولوجية من النفايات: لين وأبيض وأعمى 
كاليرقة داخل قطعة لحم. لا أحد يراه؛ لا أحد يهتم 
به. ولا يوجد دافع للاهتمام. هذا المخلوق اسمه 


الحزن وهو لا يدل على شيء. (وقفة. يرتعد الناسك 


ورأسه محني). 
نا اقول انا اشرن. 
عاذ مده 


: توقف عن البكاء! لا يمكننى تحمل الناس التى 
56 

الله ابقيضى! 

أهاذايةة 

: اضطررت لذلك... توقف عن البكاء! 


قل فراش 


ليزي : انظر إلى الحمل الوديع ..... إنه يرتجف. 

رادج : تخلص منه! 

داست تال تفال .تعن كنا بكر عيبا قرط تحن 
مخلوقات الله كما يقال. اجلس هنا يا صديقي 
اليائس. 

ليزي :هل سيحب يعضن الخلوئة 

رادج : تخلص منه! 

ميف : دعه يتنفس! 

ليزى :هل أفك القميص والأشياء5 (ينظر لها الناسك). 

داست : اصمت. سيتكلم (يفتح الناسك فمه). 

ميف : هون عليك يا رفيقي. نحن فقط نريد أن نساعدك 
زوفن 

الناساك اأنتم آوقاد + (ييكي). 

رادج اأخرحه من هنا 

داست : في الوقت الملائم. 

ليزي : لا يمكنك أن تطرده بهذا الشكل. 


داست : ليس بدون كلمة تشجيع. 
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: لكن كيف نساعده إذا لم يخبرنا ما الأمر؟ 

: هل نسأله مرة أخرى؟ 

#سيكرن سا كاثة سسب 

أو أسوا :ماذا تفغل الآن4 (يقف كل من ميق وداست 
بجانبه. يتفحصانه عن قرب. يستمر الناسك في 
البكاء ادب 

: إهئ...إهئ...(يدوران حوله في نصف دائرة). 
اهو 

: يبدو بنفس الشكل من هذا الجانب. 

#كقت ياقول لقن البالاسظة: 

: هل سيعيش5 

: أنا متردد الآن في إصدار أحكام. ليس إلى الأبدء 
هل توافق يا بروفيسورة 

:لا يختلف رآيي يا بروفيسورء أيامه معدودة. 

: آما عدد الأياغ.:. (نيكي النامنك): 


«اشناءل ها إذا .هه 


: هل تود أن تحاول تشخيص المرض؟ 


داست 


: بعدك سيدي العزيز. 

: إطلاقا. السن قبل الجمال. 

: الاحظ أن الحركات التشنجية للكتفين تبدو واضحة 
في الكتف الأيسر وأكثر وضوحا في الكتف الأيمن. 
: (يفحصان الناسك). وذلك قبل قليل. هل تظن أن 
الأمرهيية 

: لا شيء يحدث بالصدفة. 

ديا الى لذ كل كني الا وى مرح اتغليلة: 

: أتساءل ما إذا...(ينظران لبعضهماء ينظران 


المريضن يقيران بانديهها ويحادكان جانيا): 


: لحظة واحدة! ماذا عن تأثير الهرزوج؟ 
: الهرزوجة 


:551 .. موثق تماما وتمت تجربته على مائتى 


خنزير. 
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رادج 


)١(‏ مدينة في هولندا. 


:يا إلهي لقد نسيت ذلك. لكن هل يمكن القول 
إن الخنزير لديه القدرة على هز آكتافه؟ (وقفة. 
يتشاوران. يجلس الناسك بدون حركة). 
كنض أقينا نا هذان وفنا 
: ماذا...(وقفة). سيدي؛ المعذرة... 
: نعم؟ 
تؤمن بالعشق الحر؟ 
: هل أؤمن بوجوده؟ 
: هل توافق عليه؟ 


: أوافق على ماذا؟ 


أم عام؟ 


لا يهم. كنت أحاول فتح حوار... (وقفة). ماذا عن 
الإيمان؟ 


: (مرتبكا). ماذا عنهة (وقفة). لابد أنهم انتظروا 
عند "غينت'() ليسمعوا الأخبار من ايكس. 


هذ هوراين ايطباإيتقدم داسه): 

#لقد توضلنا آنا وؤوفيلي إلن اتاج مفاده ان روح 
المريض تحركت من مكانها . (تلوي ليزي قسمات 
وجهها). 

ا 

: إنه مثل القطع؛ أليس كذلك؟ 

: يمكنك القول قطع روحي. لابد من إجراء 
لأسيل ذكنيف الدع 

: لكن الهواء قد يدخل فيها وتكون قاتلة. 

: ولذلك نقترح مناورة علاجية. يمكننا إعادتها إلى 
مكانيا: 

:ذا جالهنا الكل 

ذا سالفة لحكل مروظهوي (كسر امنا هديهها | : 


ارجع للخلف من فضلك. 


: قد تطير. 
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داست 


٠. مسسعكل‎ : 


:هذا لن يؤلمك. فقط أريدك أن تسترخي . هدئ 
من طموحاتك» ارخ تطلعاتك الروحانية: اطرح أوهام 
العظمة بعيداء هدعم الأنا العلياء استرخ. دع كل القيم 


: ستبداً أكتافه بالتشنج مرة أخرى. 


: رد فعل طبيعي. استرخ يا عزيزي- أنت تشعر بأنك 
غير متوائم مع هذا العالم» وأن لديك شيئًا مميزا. 
تعتقد أن ما تشعر به هو احتكاك وكأنك ترتدي سترة 
ضيقة. لكن أؤكد لك أن هذا غير صحيح بالمرة 56 
السبب هو تلك التوترات السيئة التي تجعلك تشعر 
بأنك لا تنتمي لهذا العالم. تخلص منهاء فكر في 
أشياء جميلة.....فكر في عندليب يصدح بالغناء في 
الغابة في وسط الليل دون أن يسمعه أحد..... كم 
هي عظيمة هذه الآلة ليحدث شيء مثل هذا . أنت 
أيضا جزء من هذه الآلة ..... ترس متوازن بدقة ضفي 
ساعة لا يمكن أن تخطئ. استرخ يا عزيزي 526 
استرخ. (ينظر ميف إلى الناسكء؛ ويسوي أكمام 


93 5 
- حا 
للا 
رد 


القميص). إنه 33 

داست :هل رأيت؟ (ينظر إلى الناسك. يرقدانه ميف 
وداست). 

ليزي : هل هذه هي النهاية؟ 

ميف : ليست غبية تماما. 

رادج : هل نلخص الموضوع؟ 

داست : ولم لا؟ 

رادج : لتبدأ أنت. 
هذا كل ما ستراه فى المرآة. أما بعيدا عن المرآة, 
فستقوم الحياة بالتدليك. افترض الآن أن هناك 
الأوائل» عانى أخ لنا من سوء حظ المجيء إلى العالم 
ليعيش حياة بؤّس كامل لمدة 865 عاما. يعد عشرين 
عاما من وفاته يتم إخراجه من قبره الهادئ ليقف 


0آ1 


لسريره الصغير. لكن لا بد أن نجعله يرقص من أجل 
ماذا تفعل؟ 


: طبيعيء كانت حياته مزحة؛ لكن جسده أدى 
الغرض. 

: دورك الآن! 

: (بعد تفكير). كان سميث يحكى نكتة قذرة لأحد 
من نافذة في الطابق الخامس. يصل سميث إلى نهاية 
النكتة التى يلقيها بالكاد من شدة الضحك. ”يقول 
الإيرلندي للدوقة..... سيقتلك ذلك" ؛ طاخ اا 
بعيداء لا يسمع سميث ذلك لأنه مشغول بالضحك» 
أترى؟ بعد خمس دقائق يذكره صوت سيارة الإسعاف 
الدن وصلت متأخرة بالنكتة ويواصل إلقاءها. 

: حسناء إذا لم يكن يعرف.... 


:دورك الآن! 


:في السابع من يونيو عام ١/617‏ ولد طفلا وهذا 
شيء غريب؛ ومات في السابع عشر من يناير عام 
9 وهوشبي اقرف اذا دهيم إلى انسيقين 
وحفرتم في المكان الصحيح قد تجدون كومة من 
العظام: وهذا من أغرب الأشياء على الإطلاق,» لأننى 
أعتقد أن هذا الرجل حقيقى مثلنا تماما. (وقفة). 
: هل لديك أى إضافة؟ 

: شىء واحد عنا ..... على الأقل لسنا أمواتا ... 
تدده النهاية إن بكو ء 

: هل يمكن أن أغادر الآن؟ 

«لملا؟ (تخرج ليزي. يبدا رادج في المغادرة لكنه 
يتوقف لبرهة قصيرة: ثم يغلقه ويغادر). 


النهاية 
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مسرحية 

في المرة القادمة سأغني لك 
درا هر تيوت كيه 

بقلم: أ.د ‏ أسامة أيوطالب 


مفارقة حقيقية أن يظل الكاتب المسرحي الإنجليزي جيمس سوندرز 
غير معروف بالنسبة للكثرة الغالبة من المسرحيين العرب على اختلاف 
تخصصاتهم واهتماماتهم رغم وفرة وتميز أعماله الدرامية وتنوعها . وأيضا 
رغم معرقة الكثيرين منهم بلغته الإنجليزية وإجادتها واتصالهم بالمسرح 
الإنجليزي وإلمامهم بتاريخه ومسيرة تطوره وإنجازاته بحيث يبدو الآمر كما 
لو كان قدريا إذا ما تذكرنا أن سوندرز كثيرا ما ينسى أو لا يمنح القدر الذي 
يستحقه من الاهتمام حتى في دراسات مواطنيه وبلغتهم. تماما مثلما لم 
يمنحه الناقد المعروف” مارتن إيسلن “حقه من الدراسة في كتابه” مسرح 
العبث!) “ أسوة بزملاته من “الممارسين" مكتفيا بالإشارة إليه مع الكاتب 
المسرحي الإنجليزي المعروف “توم ستوبارد 56082210 1012' المولود عام 
/ااحاما 

كل ذلك رغم كونه كاتبا مسرحيا حقيقيا ومتفردا ميّزته سمات متعددة يأتي 
في مقدمتها شغفه المدقق برصد ذلك الخط - الفاصل أو الرابط - بين 


015 عأهعط! عط" آه 5اعومنالاعة:م لعع0أو5ممه مطلاووع (لنوطنلا 01 عصرمة5 0صواومع ما (1) 

5 الا رمموممزله © .10 6ا,0, مم51 ومن[ اتفامعتمنط لامعولك :علباعما”لنوطم عط 

موه اتتارععطام 0نهقنلالع ,513165 لعأأمنا عط مز 6ازمماممو0 ألأناونا لمح 7تارومع0ورباج5 
6 لطول لوق 0/أعطاع06 عاعول اثثارلمومعرزه 


الحقيقة والوهم شأنه شأن يونيسكو وبرينديللو وبيكيت:؛ الذين شاركهم كثير 
من كتاب المسرح في ذلك. علاوة على ولعه المبكر بنقض التقاليد المسرحية 
واعتقاده الجازم في انتفاء أي وجود للمنطق باعتباره حاكما أو مسيرا أو 
منظما للأحداث. ومن هنا تأصلت رغبته الملحة في كشف الدوافع المتفشية 
الشافكة والسهرية الخفحة هيا والانتساد نا يتقديبة نظالتب واحفاحات 
وجودية وحياتية بعيدة عن الرتابة حيث جسد ذلك بقوله صراحة «إنه إن 
كانت هناك فكرة ما في أعمالي؛ فإنها عبثية البحث عن المنطق في أي 
شيء»! 

أما على مستوى الفن - ككاتب درامي - فقد سعى سوندرز سعيا متواصلا 
من أجل مد وتطوير ذلك الجسر من التواصل الذي من الممكن أن يحدث 
بين الممثلين والمتفرجين. كما أن توظيفه المبكر للدراما في عمل اشتباك مع 
الفلسفة وعلم النفس والتاريخ وشغفه بتجسيد مطاطية وتقلبات وتهويم 
وخيانة اللفة قد رفع إنتاجه إلى مستوى يمائل أعمال «هارولد بنتر» وضمن 
له أن يؤثر في إنتاج كاتب مسرحي آخر هو «توم ستويرد»؛ وأآن يشارك كتاب 
العبث شغفهم في اللعب بالألفاظ وابتكار المفارقات وخلق الحوار غريب 
الأطوار المفعم بالمعلومات والمفجر للتأويل والدلالات. كما تميز أسلوبه ينبرة 
صريعة نحادة لا سيما عتد مناقشة سوضوهاة. الجنين. والأسرة والقية 
العامة حيث حققت أفكاره نجاحا مدويا في مسرحيته «أجسام» 500165 
- التي عرضت على مسرح ويست إند - وتناولت العلاقة بين زوجين ظلا 
يعانيان من الصراخ المستمر كلما عادا والتقيا جسديا بعد جلسة معالجة 


نفسية يترددان عليها! 
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ومثل صمويل بيكيت أيضا فقد تمكن سوندرز من تثبيت قدميه في الدراما 
الإذاعية التي أتاحت له الفرصة كي يقدم حوارا مذهلا ومثيرا للعواطف 
والذكريات مؤكدا جاذبيته ككاتب «شفاهي»- فضلا عن كونه كاتبا «بصريا» 
تتجسد أعماله مرئية على المسرح - فتنال إعجاب الكثيرين بمزجها بين 
الفكر والقهه والقكافة:ويكقتفها ضور ا ستحافه لانهزار الافضسال والفراصل 
الصادق الحميم بين الناس. فضلا عن نجاحها في تقديم تعليقات لاذعة 
عن النفاق البشري الموجود في الحياة العامة والخاصة لدرجة أن ناقدا مثل 
«هارولد هوبيسون» يقيمها باعتبارها «أفضل مسرحيات في لندن» وقت 
تقديمها بالطبة. 

بهذه الدراما يخاطر سوندرز في مغامرة جديدة من مغامرات فنية شغف بها 
وضى اللتجاؤة بإلقام بقمسة نيكلين على رشنة مسرحية غارية فماما - في ما 
عدا حشية «مرتبة» - مقدمين أنفسهم للجمهور باعتبارهم ممثلين يبتكرون 
نصا مسرحيا جديدا. ورغم ما يحمله ذلك من غرابة ويثيره من اندهاش 
غلا ينبغي لنا أن نعتبره غريبا على عالم «منهج العبث» فبطلها هو ناسك 
مات في إيسكس عن عمر ناهز 84 عاما بعد ست وثلاثين سنة من العزلة 
اكتعمدة وراء التاق والفازسن «دفى ميته ما يضمن تواشن قدر كبيرمن 
الغربة واللامعقولية التي يبحث عنها كتابه كي يؤكدوا رأيهم في لا منطقية 
الوجود وعبث الحياة». وهي كما قال عنها النقاد «مجرد ذريعة يقدم من 
وراتها» سوندرز «سلسلة من الملاحظات العبثية المزعجة عن طبيعة الحقيقة 


والوهم «واصفين كاتيها بآنه «كاتب فكاهتى بلا منازع». وأنه «يسخر الدراما 


للتعبير عن أفكار الفلاسفة الوجوديين مقابل إقرار» هارولد بنتر آن فرانتز 
كافكا وصمويل بيكيت هما أبطاله في الأدب وأنه يمزج الواقع بعبثية الوجود 
الإنساني البديهية. 

وقد كتب «هارولد هوبسون» في جريدة «صنداي تايمز»عن ذلك قائلا: «إن 
مسرحية في المرة القادمة سأغني لك» هي أفضل مسرحياته في لندن 
وقد وافقه على ذلك بعض النقاد, إذ امتدحها «روبرت جيلبرت» في جريدة 
«نيوستاتس مان» لألمعيتها وإتقانها. وقال عنها الناقد «كينيث تينان» إنها 
سلسلة من الملاحظات العبثية المزعجة حول طبيعة الإيهام والواقع إذ يقول 
أحد شخصيات المسرحية الخمس إن لعبة الهوية هي هواية النخبة على 
الأقل في الألفية الثانية وإن هذه هي المشكلة التي تكشفها هذه المسرحية 
فقد صارت مشكلة مجسدة في شخصية الناسكء فهو موجود في الحياة 
الواقعية: «ألكسندر جيمس كاميرون» من كانفيلد بمقاطعة إيسكس الذي 
عاش في عزلة عن العالم لمدة اثنتين وأربعين سنة, ترى لماذا اختار أن يعيش 
هكذا؟.. هل كان آبله آم قديسا أم مجرد عجوز قذرة». 

وتدور المسرحية حول كاتب مسرحي يدعى «رودج» ومعه ثلاثة ممثلين هم 
«ليزي» و»ميف» و»داست» يدخلون إلى خشبة المسرح للبحث عن إجابة؛ وهم 
يلفون ويدورون حول الناسك كفراش محوم حول اللهب. وقد أصبح وجود 
«الكسندر جيمس كاميرون» معلوما عندما كتب «راليف تريفليان» سيرته 
الذاتية التي حملت عنوان «إظهار الناسك للعيان». وكان الرجل الذي ألهم 
«سوندرز» فكرة المسرحية هو «جيمي ماسون» ناسك كانفيلد في مقاطعة 
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إيسكس الذي قضى نصف عمره لا يرى أحدا سوى أخيه «تومي» الذي كان 
يحضر له الطعام. وقد مات في كوخه المغلق في ١7‏ يناير عام ١947‏ في 
سن الرابعة والثمانين وقد كان مولده صدقة وكان يعامله أبوه بقسوة وهو 
شاب إذ كان الآب رقيبا سابقا في الجيش الهندي وقبل انتقاله إلى عزلته 
داوم على كتابة يوميات سجل فيها سلوكيات وحوارات العابرين به. ولآنه لم 
ينعزل تماما عن هذا العالم فقد كان مجبرا على الاستنتاج مما رآه وسمعه 
دون أن يرشد أحدا وقد أعجب بفتاة صغيرة أطلق عليها اسم «فاني بيل» 
وكان يترك لها هدايا وزهورا آمام البوابة رغم أنه لم يتحدث إليها قط! 
وعندما كبرت «فاني» استمرت هداياه لها ثم اعتادت أن تطلب منه نقودا . 
وبعد ذلك صارت خرافة أن «جيمي» قد وقع في الحب متداولة وأنه لهذا 
السبب كل هجن غالم التعكسن أو الخضارة؛ ولهذا السب اهته اسوتدرق 
بفكرة اكتشاف عزلة الإنسان وقبولها الذي لا مفر منه. 

لقد كتب «تريفيلان» مؤلف كتاب «الناسك واضحا للعيان» الذي تناول 
فيه حياة ذلك الناسك - بعد قراءته مسرحية «في المرة القادمة سأغني 
تلن كافلذ: اشعر يان الأقراى بيذ الحفيعة هى اهمقراش» . ]5 يدا حمسن 
سوندرز» في كتابة مسرحية مرتبطة بكتابي لكنها تطورت إلى شيء مختلف 
تماما. ثم يتساءل: لماذا يكتب أحد مسرحية أو كتابا عن رجل عجوز وحيد 
مصاب بجنون العظمة والفصام5. رجل لم يسهم في أي شيء في العالم5؟.. 
هذا ليس مجال. الدضاع عن ثفسي ولكن مع أن مساعن قد تغيرت. فقد 
كنت قلقا خلال بحثي عن حقيقة «جيمي ماسون» وحاولت أن أكتشف لاذا 


صار ناسكاة.. وماذا كانت مشاعره تجاه «فاني»5. وعودة إلى المسرحية 
يقول «رودج» (أحد شخصيات المسرحية) وراء كل شيء خاصية معينة يمكن 
أن أسميها الحزن وحينئنذ يمكن أن تتشكل حيل «ميف» وسذاجة «ليزي» 
وسخرية «داست» ونلاحظ أن الاستنتاج المخالف للمقدمات كان أمرا حيويا 
في تطور الفكرة ككل لقد بنى ظهور «رودج» عنصرا متحركا جديدا وهو 
الآلم والتمرد. فالإنسان كما يقول سوندرز ليس حرا بل هو ضعيف بالفعل 
في مواجهة مصيره الذي يجب أن ينتهي به إلى الانقراض. فلا أحد يرى 
معاناة الناسك ولا يأبه له ولا يوجد سبب يوجب على أحد الاهتمام به. 
فالآمر متروك ل «ليزي» لتقول كلمتها الأخيرة: بداخلنا شيء واحد هو أننا 
أحياء. وتقول الناقدة إليزابيث هادون: «تبداً المسرحية باعتبارها حالة 
بحث عن معنى حياة إنسان واحد هو ناسك «كانفيلد» الذي قضى آخر ست 
وثلاثين سنة من حياته في كوخ معزول عن العالم الخارجي وبينما يستمر 
البحث يقترح النص أننا لا نختلف عنه فنحن أيضا وحيدون داخل رؤوسنا 
كما أن الحياة عبث جميل. 

وعندما كتب «تريفليان» مقدمة لمسرحية «سوندرز» قال فيها عند نشر 
المسرحية «إننا نتمنى أن تصل إلى جمهور جديد أوسع؛ جمهور لم تكن لديه 
الفرصة لشاهدتها على المسرع: وآنا أكق أن هذا الجمهوو سوف يجدها 
مثيرة وممتعة مثلما رآها النقاد والمشاهدون ممتعة على خشبة المسرح: ففي 
بداية المسرحية يقول «رودج»: لا يهم كيف أصل إليك أو تصل إليٌ؛ فنحن 
محبوسان داخل جماجمناء فيما هو يطرح الأسئلة التالية: هل يمكننا أن 
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نصل إلى هدقنا في وجود الآخرين5.. وهل نكون على صواب عندما نفعل 
ذلك؟ 

ويقول الناقد «رولاند هيمان»: يجرب «سوندرز» في شخصياته مثلما يجرب 
في وسيط المسرح: في محاولة لاكتشاف المزيد من المكونات الأساسية لوجود 
هذه الشخصيات ودوافعهم. وفي مسرحية «في المرة القادمة سأغني لك» 
يفعل «رودج» كل ما يستطيع للوصول إلى فهم شخصية الناسك إذ يقول: 
«كل ما أريد أن أفعله هو أن أفهم هدف وجود رجل وحيد وليس كل سكان 
ليفربول... رجل واحد فقط «ويعتقد أنه يستطيع وعندئن ينتقل من الخاص 
إلى العام حين يقول «عندما أفهمه سوف نرى أنفسنا». 

لقد كتب ناشر المسرحية على الغلاف الخلفي للكتاب: «يشعر «جيمس 
سوندرز» مثل كثير من الآسماء الأخرى البارزة في مسرح العبث أن عدم 
حساسية الحياة لا يمكن التعبير عنها بتناول عقلاني»!'". وهو ما تهتم هذه 
الدراسة بتوضيحه في هذا العمل الذي تقدم به «المساحة الفارغة» خالية من 
كل وسائل التزويق أو الإبهار ومن كل ما من شأنه التأثير على المشاهد. 
ووفقا لما قصده الكاتب من تحويل حالة السك والزهد والتجرد التي فرضها 


01 ,ع /إ[ق 6 ول0ع١‏ حا 0ع ,011 0111عا عع|أطبال 14117 عنأهع1 1 117 دا و ةلالا 5 0آلا/ا ‏ 4-2 (1) 
(1967) 


,2 30 1 5املا) عاو ,ااعط/ع لا دوا 0ع ,011101 1715 ماوع 1 عطا وا وطلا/ا 0*5 كلالا 
0-8103-0234-9 /58/ (1981 


01 رباع 5 نايا ماإأطط لررق اأعبنازالواطا عأادع ا بز ده اهم مر (رمزدأباعاع7 5 اع /ذالولا 
0-246-12838-0 [8ا5| (1986) عكاهمه8 


رجل على نفسه - والتزم بها التزاما غريبا مدهشا ولسنين طويلة حتى وافاه 
أجله المحتوم - إلى واقع مسرحي مرثئي تجسده سينوغرافيا خاوية جرداء 
عناصرها فراغ خال إلا من حشية على الآرض ووريقات في يد واحد من 
اللمكلين الأريغة كما قصن التعليمات: 

«لا توجد ستارة مسرح. خشبة المسرح خالية من أي سينوغرافيا سوى ما يشبه 
المنصة في الوسط تقريباء وفي بداية العرض تظهر عليها مرتبة مطاطية 
مفرغة من الهواء.... تطفأ الأضواء ونسمع صوت دخول ميف. هناك صوت 
ارتطام. سباب هامسء. صوت سقوط أوراق؛ وبعد برهة يظهر ميف على ضوء 
عود الثقاب الذي أشعله وهو يحبو على الأرض ليجمع أوراق السيناريو التي 
مطاف مقف اتقعل الأضواء باتشكرق اضابع ميف من عون لقاب شيعافاته 
سريعا. ينهض ويبدأ في تصفح الأوراق حتى يجد الصفحة الأولى؛ يجلس على 
حافة المنصة ويبدأ في القراءة(©. 

إنها إذن بداية تأملية مثيرة تشي بما سوف تسفر عنه الدراما في بحثها عن 
المعرفة أو اليقين وتتطلب من المشاهد أن يبدأ مع الممثلين فيشترك في ذلك 
البحث وهم يعرضون أمامه - في حوار متقطع متقاطع غير مترابط - سمات 
النطور أو الأتحدان قحو واهع بعالم مفككف يعيشوته وتحمس مكاسيه فن: 
الخيرة التقنية: البارة الشكرواء آمل كساكرد - أن ما فده هاكنا 7 عياها 
الحديكة مقابل المكاسب السابقة ههي» البساظة: عفان :ههم ما تحت القهم 
فقدان القدرة على الادعاء دون ادعاء أنه لا يدعي.. تلك هي حقيقة الكون». 


)١(‏ النص 
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وبالحوار الدائري بين الممثلين الذين ينقلون رتابة الحياة اليومية وخلوها من 
المعنى باعتبارها حالة عبث متجسد في الملل اليومي وبممارسته وتعاطيه 
تتشكل صورة عصرية ل)سيزيف» وهو يحمل صحرته صاعدا بها لقمة 
جبل يعرف أنها سوف تهاود السقوط منه؛ مثلما تتبدى - لمن يعرفون - 
صورة اليوناني الأسطوري الآخر «بروميثيوس» مقيدا في أغلاله وهو يصيح 
صارخا - هنا في المسرحية كذلك: ألا يحررني أحد من قيودي؟! 

ووفقا لمنهجنا في الدراسة الهرمنيوتيكية للنص - أو التأويل - تفعل تلك 
الصرخة هي الأخرى فعلها في التلقي على مستويين: 

الأول: لدى «المتفرج العادي» الذي سوف يتلقاها من ممثل شخصية «داست» 
في المسرحية ويفهمها في «حضورها الحالي» وحده - أي دون أن تثير في 
ذهنه أي نوع كامن من التداعيات أو الإحالات. 

والثاني: هو تلقي ذلك «المشاهد الآخر» العارف بأصل الصيحة باعتبارها 
ترديدا لصرخة بروميثيوس القديمة. والذي سوف يستحضر في الذهن 
إصرار بروميثيوس العبثي - في تصديه للقوى الحاكمة للكون - المسماة 
ب: الضرورة - الجبر - . 1]6[ووعء©1]1, 126655167 اأععاع 1ل داع كاه لل 
8 210112 - تلك التي تمثلها الآلهة اليونانية وتنوب عنها في تقرير 
مصائر البشر وتنفيذ أقدارها فيهم. لسوف يقوم ذلك المتلقي بإحالتها إلى 
الواقع وسحبها فورا على العصر. وقد يرى في العمل سيزيفا عصريا آخر 
وبروميثيوس معايشا جديدا. مثلما سيستمر مستكملا إحالاته على الواقع 
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وتفسيره وتأويله سياسيا واجتماعيا ونفسيا على ضوء كل ما سوف يحدث 
تاليا ويراه في المسرحية. كذلك لن يستطيع مثل ذلك المتلقي أن يصد عن 
مخيلته تداعيات المشهد لدى «في انتظار جودو - صمويل بيكيت» حيث 
تتشكل صورة المتشردين: ستراجون وفيلاديمير في انتظارهما اللامجدي 
على طريق قفر وتحت شجرة جرداء. كما سوف يستحضر ذهن ذلك المتلقي 
أبيات .181101 5.'1 الشهيرة في الأرض الخراب 1.2110 1172516 ولسوف 
يستمر التتابع في ذهنه وتتواصل التداعيات مذكرة إياه بواقع العصر الممزق 
الذي يعيش فيه حتى تكتمل الصورة / السينوغرافيا ثلاثيا حين تضاف 
صورة جامعة ل " كومة الصور المهشمة 115022865 610015212" : 
«حيث الشمس تلفح 
والشجرة الميتة لا تعطي فيئًا 
والضهرة الساقة باز كريد كاد 
والجندب 

لا يمنح راحة». 

5 5112 ع©] عاعط1 ؛5ع11228 دعكاه2 01 مروعط ىر 
أعنتاء؟ مط أعكالعلك عط ناعأ اعطد 00 وعكنع عع 20ع0 عط لصم 


,(كمع173 01 50111201 120 عدمغ؟ تقل عط لصم 


(1) ملصها عاقه عطلا 
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ولتكتمل بذلك مفردات الصورة العبثية للخراب المخيم والجاثم على 
العصرا")! 

يحدث كل ذلك مرئيا - أو يقال عنه - فيراه المشاهد ويسمعه. بينما تستمر 
غملية كثابة آو تخليق سيناريو الت الذي سوّف يمظوته متصلة دائرة أمامة 
على المسرح. فيما يبدأ «ميف»- الشخصية الثانية - في المشي على حبل 
متخيل ثم يتوقف هي المنتصف وكأنه على وشك السقوط وكأنه لاغب في 
سيرك واتحياقهة وبالطيم بيصمل ذلك الترافق للتسركة م لخديف فجسينا 
بينا لقلق إنسان العصر وترنحه أو تأرجحه دونما تأكد أو يقين. هنا حيث 
يتعانق المتخيل أو المتأمل مع المرئتي فيجسدان سويا حالة فكرية وبصرية 
سوف تنتقل إلى «كلا المشاهدينء كل بقدر فهمه وتفسيره أو تأويله لما يراه 
كما سبق ورأينا. وحيث ينقله المشهد إلى تأمل واستغراب ومعايشة انفعالية 
لما يقوم به هذان «المجنونان» في مسرح غريب. يختلط فيه الجاد بالهزلي 
والمضحك مع المبكي والمتحرر مع المتحفظء. حتى ينتقل العمل إلى مشهد 
«المحوء للتفرد في الشخصية الإنسانية والذي فيه يبدو البشر مستتنسخين 
ولب معرن متقابهين كنا :فى حالة وليوق»"البظة الأنشى الوميىة بيتتما؟ 


)١(‏ قد يتساءل قارئ عن ضرورة هذه الاستشهادات وجدواها في دراسة نص مسرحية.. والجواب أن 
هذا هو منهج الهرمنيوتيكا الذي نتبعه وأن تلك الاستشهادات إنما تنتهج ما وضعه الناقد الإنجليزي الكبير 
ماثيو آرنولد في اعتماد "التحليل والمقارنة" كأدوات للنقد. مع اعتمادنا لتوسيع مفهوم المقارنة ليس بإنتاج 
من جنس أدبي ممائل؛ بل مع أي جنس آخر شعرا أو سردا أو دراما أو حتى فنا تشكيليا أو موسيقى 
بما يخدم الدراسة التأويلية التي تتطلب قدرا كبيرا من الإحاطة بأفكار وإنتاج ومعطيات الأدب وسياق 
وظروق العصني بل إن اليرمتيوفيها قصرب كذنك في آليات الالداع عفد في سقيم خمليات النلقن: 
(أسامة أبوطالب) 
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والتي تتحدث واثئقة عن شقيقتها التي تماثلها وتلعب نفس الدور في نفس 
المسرحية معهما وبما يؤكد ضياع اليقين. 

ولآن الدراما في مسرح العبث لا تنهض على «قصة» أو تبنى على دعائم 
جكاية؛ يظل اللوقف شاكما وفمض| ين الكلاكة منظلين"الرحلين واكراة فيها 
يبدو أنه لا شيء يتحرك ولا شيء سوف يحدث - في تجسيد للتعبير عن 
اللامعقول بفعل لا معقول؛ واللامنطقي بفعل لا منطقي - وكأننا مرة 
أخرى أمام ممثلي صمويل بيكيت في مسرحيته الشهيرة «في انتظار جودو» 
مع فارق أن ميف وداست هنا ممثلان يقومان بأداء دوريهما على المسرح 
فيصتهات حالة مكستاهدة "هن الترقي قبل كول رالكاساك عرو القمية 
وموضوع الدراما فيخرجون عن ترثرتهم التي غرقوا فيها في انتظار دخول 
زميلهم ذلك الممثل الرابع الذي سوف يلعب - أو يعرض 6110112م - 
بالتعبير الأدق حيث إنهم هنا كلهم «عارضون 26110111615 « لشخصيات 
أكثر منهم ممثلون 208015 بأدوار يعيشونها متقمصين ومنفعلين. ولتأكيد 
ذلك فإن ممثل شخصية الناسك يدخل معتذرا عن تأخره في الحضور لأنه 
«قد فقد لحيته» ثم يبدأ في مناقشة الدور الذي سوف يؤديه معهما؛ بل 
والشكوى من صعوبته؛ في إحياء لحالة يقظة عقلية مطلوبة لدى المشاهد . 
حالة يتعمدها المؤلف ويراها ضرورية في مناقشة ذلك الرجل الغريب أو 
الذي قرر الاغتراب الإجباري باعتزاله أعواما طويلا للحياة والفوص في 
غربة إجبارية أرادها نتيجة «اغتراب الروح 31161286101 50111 « أحس به 


وتغلغل في أعماقه ودفعه إلى اعتزال البشر بينما هو حي لا يزال! يقول 
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الناسك محدثا ليزي: 


الثاسك : عليك أن تجربي تأدية دور الناسك؛ إنه دور صعب. 
الحقيقة أنه ليس دور على الإطلاق. إنه مجرد 
حفرة في المسرحية؛ حيث يجب أن أجلس في حين 
تهيلون علي التراب. والتراب هو أفكاركم عن نوع 


٠ سسخصينى‎ 


داست : ها هى الاستعارة. 

الناساك : أنتم تدفنوني حيا. أجيء هنا ليلة تلو الأخرى 
والعرق يتصبب مني في محاولة للاحساس بالدور. 
مخلوق منغلق تماما على ذاته- وما الذي يحدث؟ 

رادج : كلنا نعرف أنك تؤدي عملا رائعا. 

رادج : سيداتي 


ميف : السيدة هنا لديها سؤّال. 
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رادج : ليس وقت الأسئلة. 

ميف : تفضليء اسأليه. 

ليزي : كلاء اسأله أنت. 

ميف : إنها تود أن تعرف لماذا تخلع لحيتك وأنت ذاهب 
لدورة المياه. 

وبتلك النقلة.. بذلك السؤال يمارس جيمس سوندرز لعبته المفضلة في دس 

الفكاهة في الموقف الجاد متمثلا بذلك الحياة في فقدان منطقيتها . وهي 

طريقة معروفة وأسلوب مألوف تماما لمسرح العبث... ومع تقديم الناسك 

لنفسه ولتاريخ حياته ينهمر سيل السخرية من شعارات مجتمعنا الإنساني 

ألوانه وأجناسه وأديانه وعقائده وأخلاقه. وكيف أنها جميعا موضوعة 

موضع شك أو تشكك أو فقدان للتيقن الأكيد. وتستمر الشخصيات في 

تقديم الناسك أو في تلقين زميلهم مؤدي دوره وسيرته وتعليمات في الآداء 

وملاحظات بشأنها وكأنهم يخلقونها على المسرح خلقا حاضرا أو يشكلون 

صورتها وينحتون - أمام المشاهد - ملامحها كي يراها آخذة في التشكل 

والتجسد: 


داست : تواريخ يجب تذكرها: ١8019‏ مولد الأخ توماس» 
: موت الأب. 1505: موت الأم. ١147‏ موت 
الكسندر جيمس ميس ون . حقيقة مثيرة بالنظر إلى 


حياة التنخص موصوع النقاش: في عام اللندات ١‏ 
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وعمره 48 عاما باع كوخه وبنى عشا في حقل خلف 
القرية. محاطا بأحواض مياه وأشجار شوك. خلايا 
نحلء سلك شائك وسور حديدي. وعاش في العش 
بنشروى كان شقيفه ترفاس يكرك طلعاما كل باخ 
خارج العشء ولم يشاهد الكسندر جيمس مرة أخرى 


إلا يعد 51 عاما وكان عمره 84 عاما وهو ميت. 


ثم تبدآً محاكمته على تصرفه الغريب وعلى حياته 
التي شابها الفموض أو لوثتها الفضيحة وحيث 
يطلب لاعب / مؤدي الشخصية مزيدا من التفاصيل 
حولها! 


: استمر. 

: ماذا تريد أكثر من ذلك؟ 

: فصته. 

: ليست مسلية. 

: الفكرة أنه كان موجودا . تحت سماء خالية. 
: ماذا عن يومياته؟ 

: يومياته؟ 

: لقد كتب يوميات. 
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: بدون أهمية تذكر. 


لم تقابله؟ 


: هناك شيء من المبالغة. 

: ماذا؟ 

: كان لديه اتصالات بين الحين والآخر. 
: بهذا الشخص أو ذاك. 

: لكنك قلت. 

: السيدة سيلز على سبيل المثال. 

: ومن هي؟ 


:كانت تتقاضى أجرا لتعتنى به فى أعوامه الأخيرة 
وترعى شؤونه ثم كان هناك ذاك الرجل من وزارة 
المعاشات. 


208 


:لا أفهم. 

ذكان لأ مك أن يتاكدو| آثة صرحو البسن كذلفة 
: نعم: لكن. 

: فاني. 

ووه 


: فاني بل. 


: أى ايديث استر 


: نويس 
: سبراجز 


: عم تتحدثون؟ 


فأسميتها أنت فانى بل. 


: لماذا؟ 
: ثم تزوجت نويس ثم سبراجز ما المهم في ذلك؟ 


: من هي فاني بل؟ 
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داست : حبيبتك الصغيرة. 


الناسك : حب طفواتي؟ 


ميف : هكذا كان الأمر. 
داست : إنها قفصة فذرة. 


ليزي : وظر علينا التفاصيل !2 . 


وهكذا يعقد الممثلون جلسة محاكمة تبدو مرتجلة للناسك الذي أدهش الناس 
بتصرفه وجعل حياته وطريقة موته مثارا للتفسير والتأويل والتخمينات 
والتكهنات. وهي محاكمة تعتمد على «التمسرح 167له0626:12]) / 
11621211131 ؛ مثلما تنتهج الوضوح التام بعيدا عن أي وسيلة من وسائل 
التأثير البصري على المشاهد - بتجميل الصورة؛ أو العاطفي باستغلال 
الموسيقى - حيث يعرض العمل / القضية / الشخص تحت ضوء أبيض 
ساطع كاشف كما هو حاله في المسرح الملحمي. ورغم نأي المنهج واختلاف 
مخرجات التلقي المطلوبة عند سوندرز عنها لدى برتولت بريخت إلا أن 
مطلب التفكير أو إعمال العقل في القضية مشترك بينهما وإن اختلف 
التأثير الجمالي المطلوب إثارته والحصول عليه من عملية التلقي بالطبع. 


)١(‏ نص المسرحية 
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مع اضرورة الأثتياد إلى لغة"الهوان اتخاذ والجارح والمثل كرو الفعافة 
الإنجليزية 11112211261 01 51166 61811512 الخشنة في هذه المسرحية. 
تلك التي لا ينبغي أن نطمع كثيرا في إثارتها لدى متفرج غير إنجليزي أو 
فلنقل لم يعايش الإنجليزية في بلادها ووسط أهلها معايشة حقيقية كافية. 
ولذلك لا بد أن نعترف بأن ذلك الحس الكوميدي - الناتج عن التوريات 
والتلميحات والغمز واللمز في شخصية الناسك الغريبة وسلوكه والتشكيك 
في دوافعه والذي يتم تبادله جزتيا كذلك بين بقية الشخصيات - ريما لن 
يتحقق بنسبة مرضية لدى جمهور آخر غير جمهورها وأنها سوف تشاهد 
باعتبارها مسرحية عقلانية جادة. وأنها بذلك سوف تفقد من قيمتها 
وتأثيرها الكثير رغم أنه لا يمكن الزعم باتهامها بكونها مسرحية «محلية» 
تؤثر في جمهورها الإنجليزي وحده فحسب. فنكون بذلك قد ظلمناها - آو 
هللجها مولقيا للها كبيرا: 

ولآن الكاتب لا يكتفي بالصورة التي وضع عليها المسرح / السينوغراقيا 
الجرداء منظريا في البداية؛ فإنه يعاود وصف كوخ الناسك تفصيليا على 
نشاق اللمظين مرادج و دانسة» يل ويحدى على لسان احدهما القارية 
والطقس والزمان والمكان كي يتم بناء المشهد واكتماله في خيالنا فيدعم 
المتخيل المرئي ويفعلان صورته معا: 

رادج : عليك أن تتخيل عشا 2-6 


داست : ركزوا في الموضوع. نحن لسنا هنا لنستمتع. 
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الأبعاد: ٠١‏ في ؟١‏ قدماء الأرضية من خشب 
الصنوبر. المكان مقسوم إلى جزءين بحاجز من 
الحديد المصقول. الباب الخارجي له قفل يشبه 
باب الحديقة؛ الباب الداخلي يفتح للخارج. النوافن: 
اثنتان: نافذة في كل جزء ومساحتها قدم مربع؛ مطلية 
بشكل رملي متعرج. الأثاث: برميل مقلوب وسرير. 
الجثة المفترضة ممددة على السرير في الجزء 
الداخلي بجانب الجدار قرب الباب الخارجي. 

: التاريخ.... 

١٠:‏ يناير”517١.الطقس:‏ معتدلء والأرض مغطاة 
بالجليد . الزمان: ليل بشكل عام؛ لنقل الثانية أو 
القائكة صمابها: السيناهات المظلهحة الميفة: الرسن 
الذي يبدو وكأنه ليس الزمن إطلاقا. بل شرخ عميق 
بلا قرار حيث تتأرجح الحياة من حبل المرساة بكل 
ثقلها. حيث يموت الإنسان في صمت. 

النافات الميكة حين تثماق بشهرة: 

«التقظة واضهحة وقد موهنا امقهازات كافية, 
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رادج 


:هناك العش غير المرئي في الظلام: وهناك 
السرير غير المرئي في العشء والناسك غير 
المرئي في السرير. على ضوء الشموع التي تتلألاً 
خلف النافذة المغطاة بالصقيع والغبار نرى الناسك 
يرقد في ملابس النهار وهي ملابس النوم: يرقد 
على مرتبة مغطاة بالخرق؛ وهو يرتدي أوفارول 
عسكريا- كان لوالده الديكتاتور في الماضي- من 
أجل كرقين البرووة البريحة الحقة التعطف لبس اذ 
خرقا والأب فظاهاء آنا الاين كر اتشاهاها شيرق 
كطفل مهجور هزيل على فذارته. في الخارج ليس 
هناك إلا الجليد. الصمت,. الظلام وبومة تنقر في 
ضحيتها بصمت. في الداخل صمت. أما الناسك 
فمن خلال فتحتي عينيه البيضاء وعبر آخر شق في 
عقل يوشك على الإغلاق الكامل؛ ربما يرى الظلال 
البطيئة المتحركة التي يعكسها لهب الشمعة الذي 
يتمايل بفعل تنفسه السريع المتعفن. سكت. تنطفئ 
الشمعة أولا. خفوت ثم اشتعال خفوت ثم انطفاء. 
العش مظالم الآن: لكن الناسك نسي الفارق. في 
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سواد إلى سواد. من صمت إلى صمت. شيء واحد 

الخفى من العش: القاسيكف هات الكاساف [وقفة 3 
معد يكل ريه الهو العام الذي احا بعياة النايك وفوته كن يشير 
الققف حأ الفمسن - التعشرئق- التساكينة- التعرف ب الإعاطلة خالها هق 
الشخصية والموقف آي نوع من أنواع القداسة ونازعا عنها أي جلال: 
وبأسلوب بارد لا يفترق عن أسلوب طبيب يكشف عن جثة في المشرحة أو 
يعاين مومياء متحللة ويحللها كيما يضع تقريره. وحيث يتخلل ذلك لمسات 
مقاطعة تعاود التذكير بالممثلين وبأنهم يؤدون أدوارا حين يعلن الناسك عن 
تبرمه أو ملله أو تعبه فيجبرونه على مواصلة لعب الدور ويمنح داست نفسه 
راحة قصيرة. وحيث تبدو الإحالة إلى انتفاء الإرادة الإنسانية في الوجود 
واضحة حين يجبر ممثل دور الناسك على أن يكمل دوره تماما كما نحن 
مجبرون على العيش في مثل هذه الحياة. وهو موقف وجودي يشمل كل 
كتابات العبث أو أغلبها ومنه أيضا تنطلق حاملة وشائج تربطه بجذوره 
اليونانية وتعلق دراسته عليها وفهمه بها باعتبار «الفوضى 005 11/4,)» سمة 
أزلية لصيقة بالكون والإنسان مقذوفا فيه دونما إرادة منه أو رغبة. 
وكتجسيد مسرحي للوجود الإنساني الإجباري في الحياة يتم القدذف 
بالشخصيات على المسرح في عمل «سوندرز» هذا كي يتحقق «التعبير عن 
«العبث « ب «العبشي» و «اللامنطق ب «اللا- منطقي» كما ذكرنا. فيقذف 


)١(‏ النص 
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بها إلى المسرح كشخصيات «جاهزة» (سبقت ماهيتها وجودّها) كما يقذف 
بالأحياء إلى الوجود إجبارا؛ فلا نشهد لها نموا عضويا ولا للحدث تطورا 
مطردا - كما هو الشأن في الدراما التقليدية. بل نرى المساحة - الركح 
مجهزا والأدوار محددة في النص الذي بيد الممثل. بل إننا نتابع «حفرا» 
في ذات المكان - الموقف - الشخصية حتى يصل إلى العمق فيسبر الأغوار 
ومارا على جميع الاحتمالات وعارضا لكل وجهات النظر بالكشف والتعرية 
والفضح. فإن شاب كل ذلك تكرار وحمل بعضا من الملل فكل ذلك مقصود 
ومدروس يفضح به الفرد والبشر والمجتمع والسياسة وللعلاقات بل والكون 
كاملا. وعلى الرغم من كل ذلك الجهد .. يظل «الغموض» المحيط باقيا لآنها 
الحياة هكذا وستظل دائما! 

ولأنه في الدراسة التأويلية «الهرمنيوتيكة» ينبغي أن توقظ الإحالات البعيدة 
والمحتملة وأن يسلط الضوء على الظلال الخافتة. وتستشف المعاني 
الكامنة؛ وينقّب عن الدلالات الخفية ويُكشف عن المقاصد المستورة ضمن 
عملية «تفتيق» كامل لحنايا وثنايا وخفايا ومستويات العمل المسرحي نصا 
وعرضا: إرسالا وتلقيا معا. كما تستحضر الأعمال الأدبية والفنية المماثلة 
أو المشابهة... المؤثرة والمتأثرة أيضا كي يكتمل عرض العمل وقراءته «في 
سياق العصر» غير المنفصل - بالطبع - عن عصور سابقة زمنيا بملابسات 
حياتها وأفكارها وإبداعها. وبتعبير أكثر اختصارا: إنها القراءة النقدية 
للعمل في وجود الجغرافيا والتاريخ - حاضرا وماضيا - وتحت ضوتهما 
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وهو ها اختصره «مائيو ارنولد 2197101:8 1111:107شالط في معادلته 
الشهيرة عن علاقة: الرجل بالعصر. وفي ذلك يكمن الخلاف والاختلاف 
مع مدارس ومناهج نقدية كثيرة لا تحرمها الهرمينيوتيكا بل تستفيد من 
بعضها وتستخدمها ولكن باعتبارها «أدوات10015 ٠‏ وليس منهجا منفردا 
في النقد. وبالطبع يعني ذلك ويستلزم إحاطة الناقد ليس بمنتجات وآثار 
عصره الآدبية والفنية فحسب؛ بل وبكل ما أنتجته البشرية من فكر وإبداع 
سابق أو معاصر. 
وهكذا ووفقا للمنهج فستقفز أمام أعيننا صور من أعمال سابقة لهذه 
الدراما تصور «نهاية العالم ©2206©817725» - من بينها فيلم فرنسيس 
كوبولا 0272012 1 1121115 الشهير - ومن قبله مسرحية الكاتب الألماني 
«جورج بوشنر 8116111261 2»66©018 فويتسك () حيث تلوح في مخيلة 
الجندي الألماني الفقير المقهور «فويتسك»- وتحت وطأة شكوكه وانهزامه 
- هلاوس «1211111128610125» تتهياً له فيها نهاية العالم حتى يظن أنه 
يرى نذرها وشواهدها آتية تلوح له وبالفعل. فيما يصف «داست» المشهد 
«الحالي» للعالم قائلا للناسك: 
داست 1 يا للسكون. الوقت يمر. العالم يتغير. نتقدم في 
السن بهدوء. يترسب الغبار الذري بدون صوت؛ 
كاندي المتخيل...فكروا في اضط راب العالم في 


)١(‏ ترجمها إلى العربية الدكتور عبد الغفار مكاوي 
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ندم الاتعظلة اتحوين | + كناب 1 لقصو وال بنقاقيه 
عمليات إجهاض.ء أفراد من سيسيلي يتعرقون 
ويحفرون أثقاها #البجانيام عرف الركو كك تقاوشات 
نزع السلاح تنهار» قساوسة يرتقون آرديتهم المهترئة, 
اغتصاب., قتل؛ إغواء. ندم توبة, وتكرار... ونحن 
نحل هنا فى ملاة التساكف تاكل جيدا ب ملايسةا 
محترمة. متحضرون. رائحتنا طيبة؛ بريطانيون؛ 
طبقة وسطىء وضمائرنا لا تشوبها شائبة. هل 
يمكن أن أقترح لحظة إشادة وتذكر لكل من جعلنا 
هكذا ...00 


إنها الرقية المشتركة للعالم إلان: لتردي حضارة العصر.وهاوية ستقيلة 
مظان وق يراك نف وى ريد ميث قم التقيق لها يلاللك الكال ركنن نيا 
وعن مستقبل العالم والبشر في ظلها أو تحت أسرها. وفي نص جيمس 
سوتد رو هذا لا يكضي المؤلف بكلمات وذانسة» بلريقتى عليه تجطل متطايرة 


من قم زميله «رادج». 


العضير العيفية تفاما؟ 


رادج 


)1١(‏ المسرحية 


. جمل تثبت الرؤية وتؤكد صورة الحياة / العالم / 


مك وخ هو اق ”اتيك عو وس طن لسن 
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الناسسك 


داست 


الشبكة ونقول: لنراقب هذا المخلوق وهو يحتضر. 
لندرس ذبذبات خيط الشبكة التي يتقلب ويتلوى 
عليها في محاولة لتحرير نفسه: لنأخذ ملاحظات 
ونحلل تردد كل خيط. لا يرجع سبب هذه الذبذبات 
لهذا المخلوق فقطء بل لكل الأفراد الذين يصارعون 
في كل جزء من الشبكة. 

لقد اتخن الكاتب من القصة الحقيقية التي حدثت 
لناسك «كانفيلد» موضوعا ليس لس رد حكايته بل 
لعرض قلقه.. تساؤلاته.. همومه ومكابدات عقله 
التي هي تساؤلات وهموم ومكابدات إنسان عصره 
وعصور سابقة عليه لكنها لم تكن أشد تجليا وبروزا 
منها الآن - وهي تشير إلى نهاية العالم - منطلقا 
من الحكاية الغريبة لبطله الناسك. والذي يعرضه 
باعتباره - على حد تعبير - داست «شخص انعزالي 
وذكوري ومحب للخير. متحجر عند نقطة البلوغ 


فى حالة مراهقة مزمنة منحرقة نتيجة لنفوره من 


218 


البارانويا الشيزوفرينية التي تتضمن رغبات مثلية 
مو ياه 
كما سيلوح أمامنا «مكبث - شكسبير - في رؤيته الحياة باعتبارها «مسرحا 
كبيرا» حين تتحاور «ليزي وميف» في مسرحية سوندرز حوارا متلاعبا يشكك 
في كونهما هي ينظة أ شي مناء تأكيدا لاتتفاء «الحقيقة» هن الوجود وغيبة 
«المطلق» أو اليقين في «الثابت»!... وتماشيا مع التحقيق مع الناسك الذي 
يبدو هو الآخر - وهكذا قصد من تصميمه - أن يكون عبثيا سفسطائيا 
منراوقاشلته شان الواقع حسب رؤية العريث: 
رادج ١‏ السقيقة ينقق القول بصدرائعة اننا ف تناشف الريول 
أو سبب الرجل.. بل نناقش سبب مناقشة سبب 
الرتل#واذضاء كلق الأاصاء غير شحصوو قة::. 
(ميف يصفر) 
ميف تقد اتجرنا ذلك 
مكنا تمدن مخرص واقما حتوم شير اناقصة وملكرة كاله بومحيرة ووه 
يمثلون القضاة المحاكمين الباحثين عن الحقيقة؛ بينما هم أنفسهم كذلك في 
متاهة الحيرة وعدم التأكد لا يختلفون عن أولكك الذين ينقبون في تاريخهم 
بحثا عما يسميه المجتمع ب «الحقيقة» فيسخرون من شعارات مجتمعهم - 
الذى هو مسقهم الثاببك بالظيع - ومن قيمة اللضللة: 
ميف : نحن جميعا متساوون تحت الجلد. 
ليو إل إذا كنت أسود بالطيع: 


2 


93 5 
كا 
للا 
رد 


#يحقا :أو أسود. 


ليزي : أو يهودي. 


مه : أو بني. 


ليزي : أو شيوعي. 

ميف #أوقاذ حسييا: 

ليزي : أو أعور. 

ميف 3 

وهو حوار قصد منه سخرية ونقدا لمجتمع يرفع شعارات لا يؤّمن بها. مجتمع 
عانى من العنصرية والتمييز بينما ينتصب تمثال الحرية عاليا مشرفا عليه 
كما أنه نفس المجتمع الذي قدمت «المكارثية» فيه الكتاب والأدباء والمثقفين 
والمفكرين إلى المحاكمة. ومن هنا يتأكد أن مقصد العمل ليس فلسفيا 
فحسب بل واجتماعيا سياسيا كذلك. وهو بعد من أبعاد حركة العبث لا 
ينبغي إغفاله بزعم أنهم جميعا متشككون مشككون أو فوضويون متشائمون 
أو رافضون وإلا نكون قد تجاهلنا أعمالا كثيرة ليونيسكو وبيكيت وأرابال 
وجورج شحادة وهارولد بنتر وستوبارد على سبيل المثال. 

وفي «التصميم 51111111156 البنائي» «للمسرحية لا بد أن نلاحظ أن الممثلين 
يقومون ب «تلقين» زميلهم ممثل دور الناسك أجزاء من سيرته وتعليمات عليه 
أن ينفذها وملاحظات للأداء. كما يذكرونه بقطع ومواقف وأفعال مخجلة 
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من سيرته ارتكبها ولم يذكرها كي تكتمل لهم محاكمته؛ بل ويعطيه «ميف» 
ورقا مكتوبا بما ينبغي عليه أن يقوله أو يتذكره قائلا بحسم: 

ميف : ليس عليك إلا قراءة ما هو مكتوب. 

وما هو مكتوب إنما يثبت «قصة قذرة»عاشها الناسك مثلما سبق وتورط في 
علاقة شباذة فيل أن ينكقلوا يه إلى آذاء العو الأخير مسوحهياتة وضوكن مشيد 
موت وظروف وملابسات موت ذلك الذي حسب على العالم باعتباره ناسكا 
وباعتباره روحا مسيحية تم تحريرها من ربقة الجسد وإسار الشهوات! 

آنا طريقة تقديم هنذا الجزء الختامي فعلى الممذل هنا آلا يمثل دوره بل 
يحكي عن الشخصية التي يلعبها؛ بل ومسموح له أن يعترض وأن يرفض 
متعللا بعدم انفعاله أو إحساسه بالدور في منطقة معينة. ولم لا إذن طالما 
أنه يؤدي دورا كتب له في أوراق من حقه أن يناقش في ما تحويه عنه: 


رادج والتكمل..ء 


الناسسك :لا فائدة: لا أشعر بهذا الجزء من الدور. 
رادج : كن صيورا . 


الآن.هل بالفت في الدور من وجهة نظرك5 هل 
يمكنك أن تقدم لي دافعا؟ 


داست 0 للموت؟ 


الناسسك 


رادج 


الناسسك 


داست 


الناساك 


داست 


عاما بدون أي فكرة عن السبب. وأنت تثير ضجة 
إذا اسنطرنت لأمعاء فسن اللقري ننس وقاكه و ال 
تف اذاف غير مشطلقي 4 

وكنيها حفاص هو مض الحلفية: 

: ولد في السابع من يونيو 21/861 طوله خمس أقدام 
لمع تلك 

: أريد أن أعرف من أكون وليس طولي! 

3 صديفي العزيز 200 (يضع ذراعه على كتفه) . 
القديس أوجستين؟ 

ماذا دكة 

: كانط؟ 


: الآن اسمعنى! 


200 


الناساك 


داست 


الناساك 


:كانت إشكالية الهوية هي الهواية المفضلة لدى 
النخبة على مدار ألفيتين. لقد توصلوا إلى العديد 
من الحلولء وكلها مقنعة. المكتبة في نهاية الشارع؛ 
ستجد فيها كل الكتب مرتبة أبجدياء التقط منها ما 
يروق لك. 

: أنت تسيء فهمي عن عمد . 

: صحيح. أنت لماح فعلا. لنعد إلى الوراء بضعة 
أسطر ونبداً من جديد. 

: أريد أن أعرف نوع الشخص الذي من المفترض أن 
كيه 


: اللعنة. أنت تفهم تماما ما أقصده. 


كذلك؟ 


3 5 
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ذانيت #بالخسطه ونا اتدد فينقك . لذيتاك حون اندي 
وطبيعي أنك تود أن تعرف الدور وكينونتك الجوهرية 
التي تؤدي الدور. وهم أيضا بالطبع؛ وهو ما ينتظرونه 
بفارغ الصبر. إنهم يقتلون الوقت حتى الذروة. تتألق 
قلوبهم المرهقة بفعل سحابة التنوير العملاقة التي 
تنير وجناتهم وبفعل الوهج المؤقت للراحة. بالطبع 
يرغبون في القول هكذا تكون الحياة. لا أعرف ما 
الذي يفكرون فيه لكن الآمر حقيقي جدا. يمكنهم 
مقدقة العودة كتازليه لأبصساء البكافاو قيل التوه: 
اللشروب المليء بالأمل لعن المستعيل1؟. 
وهكذا يطابق العمل - في تعبيره الفني المسرحي - أي عن العبث بشكل 
عبثي - منطق أو لا منطق الحياة في تعاملها مع الإنسان مثيرا الجدل حول 
إرادته الحرة أو المقيدة.. حول ادعاءاته وزيفه ودور مجتمعه في صنع أكاذيبه 
أو ضنورة السللة وفسوولية الاتخرون هن اقداله.مكلما رفن العافقة بين 
الوهم والتوهم والحقيقة والادعاء والمكابرة وكل سمات التناقض التي تعجٌ 
بها الشخصية الفردية والجماعية العامة. ولكن دون نسيان «الحلم» بعالم 
مثالي كنا نتمناه جميعا أن يتحقق وأن نعيش في نعيمه. جميعا وليس بعضنا 
مطلقاء ولذلك هإن رادج د الذي يحاكم الناسك المتهم - لا يحتفظ كثيرا 
بمكائقة دوو افا ره وال ظفل أو الأكوف فيل برها ما شتقهل ونه اضنية 


)١(‏ المسرحية 
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التماسك فيخلع عباءة الصلابة لينكشف هو الآخر كبشري ضعيف خذلته 
أحلامه - الإنسانية - فلم تتحقق. ولم يسنده دوره - في المسرحية - كي 
يظل ثابتا فإذا به يعلن شاكيا باكيا عن رغبات محبطة وآحلام مقموعة قائلا 
أمام الجميع وأمام من يفترض أنه يحاكمه معهم: 


رادج 


رادج 


:ها هى الذاكرة تعود لى مرة أخرى... لا أعتقد أنك 
ستصدق ذلك... لكننى رجل بسيط» ليس لدي أية 
تطلعات معقدة ولا رغبات شاذة...سأخبرك بشيء: 
الآكبر أن أكون بستانيا. 

"مهدا صمل 

:كان أملي أن يكون عملي في الحياة هو إضفاء النظام 
على التطبيعة كل يهنا أو اقنان هفاك .تسيرة نينا 


ممر ملتو للمشي في غابة صغيرة مصنوعة حيث لا 
يضل أحد طريقه؛ هنا وهناك تظهر بعض اللافتات 
غير الملحوظة: إلى حديقة الشايء حمام الرجال 
الأول على اليسار... حتى الآن أتوق للبساطة 0 
عواطف صادقة؛ زهور. ضحك الأطفال البسيط... 
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الناسساك 


البساطة هي كل ما أطلبه ..... السؤال يجاب عنه. 
يرتاح الشك. الحقيقة واضحة ... البساطة المنطقية. 
وعندما أحاول وأبداً تتبع ذلك الممر السحري الذي 
يخترق حديقة معرفة جميلة ومنظمة ليفضي إلى 
حدائق شاي التنوير ...ما الذي أجده؟ (وقفة 
قصيرة). حديقة حيوان: وقد ترك الحارس الأحمق 
كل آيوانبه الأقدامى سكهرنعة شيف تضولالسزوانات 
كما ترغب,. تفترس بعضها البعضء لتخلف فوضى 
قبيحة وعجائبية على الممشى الآنيق!". 

: زيغني) الرب هو الراعي؛ لن أرغب 55 ريتكلم). 
يقول الرب: لقد خلقت الإنسان أقل من الملائكة 
وتوجته بالمجد والشرف. لقد وضعت كل الآأشياء 
عدن قدمينه العميوانات» الظيون: الأسنمالة 3 


أعرف أعدائي. ماذا تدبرة (ينظر رادج لداست). 


وفي مواجهة ذلك يحاول الناسك - ممثل الإيمان - أن يدعم منطقه ف 


«يغنى قائلا»: 


)١(‏ المسرحية 


: كل شيء ضي الوقت الملائم ... 


: لقد منحت نعمة أن أعرف أي نوع من الأشخاص 
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الناساك 


أنا. 

: كم هذا رائع لك. 

: تقصبد للناسك. 

:كل ماتراه عندما تنظر لحياتي هو القذارة 
بصرك. 

: أنا منيهر ووائق... 

: لا تستفزه. 

: تود إنهاء المسالة أليس كذلك؟ 

: أنا أيضا كنت أعمىء لكننى بصير الآن. لقد مست 
منفصلة للحياة بل أرى النسق كاملا الذي يكشف 
عن نفسه كالزهرة؛ كل جزء مقدر له أن يحقق هدفه 
في المنظومة المقدسة. حتى أنت. 

: الأشخاص مثلي دائما ما يتجادلون مع أشخاص 


اا 
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الزهرة تتفتح. 

داست : ما نوع هذه الزهرة؟ 

الناساك : نوع مقدس1". 

كته سهان ماقفن اذايوك أو ميلقت تدابكه فينيا: مكفرضا رقن تحول 

هنا بالفعل وببركة ضعفه البشري إلى إنسان يحس ويتعذب ويعاني وليس 

مجرد مندوب أو ممثل لمعنى أو إيمان لم يستطع أن يظل مخلصا له فيحافظ 

على التزامه وعلى طهارته. وتنهمر كلماته قاتلا : 

- الناسك :اقرف أيضا باثي كنت أترك هدايا للطفل على 
البواية وفي سلسلة معلقة على فرع شجرة: بيض» 
فاكهة الموسم: جوزء وأحيانا- ولا أخجل من قول 
ذلفت يعفن اثال, 5 انكر انيا قركت يخطابات كطلب 
فيها المال» وفي مرة تركت خطابا تطلب فيه ساعة 
ومحفظة لأنها كانت ذاهبة للكنيسة في لندن- 
حبيبتي فاني بل- وتركتني بمفردي. لكنني أقسم 
بالله إنني لم المسها قطء لم أقل لها كلمة واحدة 
أو لآ أحد آخر. العالم مليء بالشر وأعدائي كلهم 
حولي. الأشرار يستعدون بالقوس والسهم. سيلقي 
الله على هؤلاء الأشرار الثار واللهيب. من الذي 


(1) المسرحية 
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يمكن الوثوق به بعد أن يقوم شقيقك بدس السم لك 

وأنا على يقين أنه فعل ذلك ليتخلص مني بالرغم 

فاني بل س ترحلين وتتركيني. س تكبرين وتتزوجين 

في كل حياتي أسيء فهمي. لكنني أعلم ما أعلم. لقد 
رادج : اقتربت النهاية. 


ويبدأ الناسك في الانهيار وقد بدأت كل قلاعه «النظرية» في التداعي 

لتسقط مخلفة إياه باكيا ولكنها الخطوة الأولى كي يصبح كائنا حقيقيا وقد 

مست كلمة «الحزن» أعماقه: 

- الناسسك أكلنا اطتيةهو اللماظطعبب: القديس لس مضه 
شيء غريب للغاية. (يجلس. وقفة). كل ما أريده هو 
أن التهدوت. 

رادج : حسناء يكفي هذا . 


الناسك : أشرح ماذا؟ة 
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الثاسسك كاذاب: ناذا عقيك,ء زوقفة) أخيرفه: 
رادج نلعم لعم هنا يجلسن رجلا غ23 (سريعا) 


إلى التمعبيه كل هذا هنا تين كوم فين اللضد 
فلم هية ليهو المكلي يوجه كني الوانكل هنا اليه 
هنل النطبية البوراوعية مين الغايات.: تاق وابيكن 
وأعمى كاليرقة داخل قطعة لحم. لا أحد يراه لا 
أحد يهتم به ولا يوجد دافع للاهتمام. هذا المخلوق 
اسمه الحزن وهو لا يدل على شيء. (وقفة. يرتعد 

ميف : أنا أقولء أنا أقول. 

ليزي ناكا مد 

رادج الوق نعمى الببعا ءالا يعاق جيل الناس الي 
5 

الناسك #الليم اربحمتى! 

تستوجب منهم الفحص فيشخصون ما به باعتبارها «قطع روحي.. ولا بد 

من إجراء عملية له»! 
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كل نظ هنا هنذا التقطق اليش للراشع كينا يجلث النمذل دابينت فاه 

«جثة» الناسك الذى مات... مات هنا بعد محاكمته وكشف ما كان غامضا 

وتصحيح ما كان ملتيسا حيث يمثل موته هنا «شفاؤه» أو تطهره ومن ثم 

داست #عضالى] بسدة ابتكلر زنب اأقاريب لعا يرق انميت 
وداست). 

ليزي ؛ هل هذه هي النهاية؟ 

ميف : ليست غبية تماما. 

رادج : هل نلخص الموضوع؟ 

داست : ولم لا؟ 

رادج : لتيدأا أنت: 

داست :(بعد تفكير). إذا رفعت مرآة فى وجه الحياة 
عياة يوون كاد قد اهاماي كرون غهانا 


من وفاته يتم إخراجه من قبره الهادئ ليقف على 
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خشبة المسرح.ها هويقف هناك وهو يشتاق لسريره 
الصغير. لكن لا بد أن نجعله يرقص من أجل الترفيه 
3 : نقتل آأدن 5 5 < . 

داست : طبيعىء كانت حياته مزحة؛ لكن جسده أدى 
الغرض. 

ليزي :يا للكآبة. 

رادج : دورك الآن! 

ميف : (بعد تفكير). كان سميث يحكى نكتة قذرة لأحد 
نافذة فى الطايق الخامس. يصل سميث إلى نهاية 
النكتة التى يلقيها بالكاد من شدة الضحك. «يقول 
الايرلندي للدوقة 5000 سيقتلك ذلك»؛: طاخ.... بعيداء 
لا يسمع سميث ذلك لأنه مشغول بالضحكء أترى؟ 
وصلت متآخرة بالنكتة ويواصل إلقاءها. 
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: دورك الآن! 

: في السابع من يونيو عام /601م/١‏ ولد طفلا وهذا 
وحفرتم في المكان الصحيح قد تجدون كومة من 
العظام: وهذا من أغرب الأشياء على الإطلاق,» لأننى 
أعفقد إن هذا الروان: قيض مظنا تماساء رقم 

هل كنيك اق إشاهذة 

: شيء واحد عنا .....على الأقل لسنا أمواتا... 

: هذه هي النهاية إذن. (يخرج). 

: هل يمكن أن أغادر الآن؟ 

:لملا؟ (تخرج ليزي. يبدا رادج في المغادرة لكنه 
يتوقف لبرهة قصيرة:. ثم يغلقه ويغادر). 


وبذلك توضع الخاتمة.. النهاية وقد اختلط المضحك بالمحزن: والمؤلم 
بالشافي. والجد بالهزل؛ والمنطق باللامنطق؛ والعبث بالمعقول؛ والفوضى 
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بالنظاءم حيث الكل مشتبك متداخل ومتشابك لأنها طبيعة الحياة كما 
وصفها شكسبير بأنها مسرح كبير. وطبيعة الدراما باعتبارها «محاكاة 
الحياة وتمثل لأفعال البشر» بحلوها ومرّهاء بحقيقتها ووهمهاء وبيقينها 
وشكوكها كما صاغ نظريتها أرسطو. ولكن دون عزل للجانب الهازل عن 
الجانب المأساوي كما التزم التقسيم الكلاسيكي الإغريقي للأنواع. وكما 
بالغ فيه تقد القرن السسابع عشر الفرتسي بما أسموه «ميدا ضقاء التوع».. 
اعتراضا على تجاوز شكس بير له في تلغيمة المأساة ب «ترويح ملهاوي 
]1116 ع1أحطم» «١‏ - يخفف من وطأة الشحن المحزن استعدادا لشحن 
انفعالي جديد؛ ثم توسع فيه مسرح العبث فخلط المضحك بالمبكي 
اختلاط اللحم بالعظم وتلبسه فيه. لأن في ذلك تكمن الحياة بشكل أصدق 
حيث لا يجدي أمام منطق العبث منطق سوى الضحك منه وعليه وبسببه؛ 
لكنه «ضحك كالبكا»- حسب شاعرنا المتنبي. دون أن يعني ذلك استسلاما 
بل يتطلب مواجهة لأنه انتقاد .. وانتقاد ينزع عن درامات العبث ما أحيطت به 
من فهم سطحي وتفسير قاصر مقصر وتأويل خطأً حين تعامل معها النقاد 
والمخرجون والممثلون - غالبا - باعتبارها تجسيدا لتشاؤم مطلق وافتقادا 
لأي أمل في الإصلاح وتسليما عدميا 2111115616 بما هو واقع وقائم 
وراسخ ومتمكن. دون أن يلتفتوا إلى مقصدها الحقيقي في الكشف من أجل 
الإصلاح: والفضع بغية للتغيير؛ إنما بوسائل من كتابة وآدوات عرض شرسة 
حادة جارحة. كما ينبغي للمواجهة بالصدق والمكاش فة الصريحة للعيوب 
والمواجهة المخلصة المعالجة للأخطاء أن تكون. وبهذا الفهم يصبح العبث 
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«حركة مسرحية إصلاحية وثورية» تعترض على القائم والثابت والمسيطر 
والمتمكن والمتغلغل اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا . ومن دون هذا البعد 
الحقيقي الكامن والغائب وغير المتنبه إليه - كثيرا - في فهم إبداعها 
وتقديمها تقديما طازجا يعتمد الهرمنيوتيكا الكاشفة أو التأويل المطلع 
على المخفي والمستور منهجا؛ سيظل مسرح العبث في نظر الكثيرين هو 
مسرح الفوضى ومسرح التشاؤم ومسرح الهدم المجاني وفقا للنظرة من 
السطح وامتثالا منفذا لها. كما سيظل مسرح العبث غريبا على الجمهور 
الأكبر مقتصرا على خاصة المسرحيين وخصوصا المثقفين وفي ذلك ظلم 
لإبداعه وحرمان منه للجمهور العريض. 

وإذا كانت «في المرة القادمة مسأغني لك» تفتقر إلى الحدث بمعناه 
الحركي وإلى التطور بتوصيفه الديناميكي التقليدي - شأنها شأن كثرة من 
درامات العبث - فإنه لا يعوزها الحركة الداخلية التي أفعم بها الحوار ولا 
الحدث الداخلي العقلي 2611011 10611131 .. السخرية والإحالات الذكية 
في حواره الذكي المتدفق السريع الإيقاع. وبما يعوض الحيوية الناقصة 
من غياب الحدث التقليدي..بل ويحقق قدرا من التشوق على نسق تشيكوف 
- المتفق أنه أحد ملهمي كتاب العبث -. وأيضا بتضمينها قدرا كبيرا 
من حصاد الفكر الإنساني في الدراما خاصة؛ وحشدها بما يمثل الحس 
التاريخي 56256 1156011021 الذي يمثل إعادة حياة أجداده الأدباء 
والمسرحيين الموتى كممثلتين للتقاليد 11201]1015' في عمله بقدر ما 
يمثله من تجسيد لهموم عصره وتقلبات حياته ومفارقة العيش ومأزق العقل 
والفكر فيهما. 
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العدد القادم 
تأليف: آنطوان أرتو 
ترجمة: أ.د. سعيد كريمي 
المقدمة والدراسة النقدية:أ.د أسامة أيوطالب 


الأكلم 


هذه السلسلة: 


للكويتيين تجربة مبكرة في المسرح فقد أدرك رواد العمل الثقافي 
المستنيرون أهمية دوره الحيوي وما يمكن أن يقدمه من تطور وتنمية 
لمجتمعهم؛ وعلى الرغم من اقتران انطلاقة المسرح الأولى بالمؤسسة 
التعليمية (المدرسة) مع بداية ثلاثينيات القرن الماضيء فإنه لم يكن 
مسرحا تعليميا تريويا فقط؛ بل كان مسرحا يشارك بنصوص جادة:» قدم 
بعض قضايا المجتمع والحيةة العامة إلى جانب تناوله أمجاد العروبة 
وتاريخها الإسلامي» وامتدت عروضه خارج أسوار المدرسة خلال العطلات 
الصيفية وخارج الوطن بصحبة الدارسين في القاهرة في بيت الكويت. 

وظلت الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجيعه ورعايته بالتمويل 
والإشراف بعد انتقال مسؤوليته إلى دائرةالشؤون الاجتماعية, 
وتخصيصها إدارة للمسرح والفنون ورعاية شؤون الفرق المسرحية» 
حتى انتقلت إلى وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام في ما بعد)؛ وتطور 
معهد الدراسات المسرحية إلى معهد عال لدراسة الفئون المسرحية 
أكاديميا. 


وفي سبيل تنمية الوعي الفني المسرحي وإثرائه فكريا وأدبياء ارتأت 
الوزارة إصدارونشر سلسلة من المسرحيات العالمية المترجمة:؛ لكبار 
الكتاب المتميزين على الساحة المسرحية العالمية؛ وأن تكون ترجمتها 
للعربية عن اللغة الأصلية للنص المسرحيء وتخضع للتحكيم العلمي»؛ 
وكان يشرف عليها الشاعر الراحل أحمد العدواني» والدكتور محمد 
موافي أستاذ الأدب الإنجليزي» والمسرحي الكبير زكي طليمات» وصدر 
العددالأول من سلسلة «من المسرح العالمي» في أكتوير عام ١974‏ 
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يحمل عنوان مسرحية «سمك عسير الهضم.» للكاتب الغواتيمالي مانويل 
غاليتثشسء وترجمة الدكتور محمود علي مكي؛ وتوالى صدورها إلى أن 
بلغت "١‏ عددا حتى عام 2.1148 يعد أن انتقلت مسؤولية إصدار السلسلة 
إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وقد تناولت نحو ١٠4؛‏ 
مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل على أكثر من 
مسرحية). ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة تحليلية فنية ونقدية 
شملت خصائص النص وكاتيه. 

عندما قرر المجلس الوطني في نوفمبر ١998‏ دمج هذه النصوص 
المسرحيةالعالميةالمترجمة ضمن نصوصى لأعمال أدبية أخرى 
مختلفة بين القصة والرواية وأدب الرحلات والسير الإبداعية» وصدرت 
تحت عنوان «إبداعات عالمية»» وبعد مضي تسعة أعوام على ذلك؛ أبدى 
كثير من المهتمين بشؤون الحركة المسرحية في البلاد وخارجها الشوق 
إلى إعادة طباعة بعض هذه النصوص المسرحية الإابداعية المختارة. 


لقداعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي» أضخم مشروع قومي 
عريي من منظور الترجمة والتركيز على مجال فني متخصص واحد» 
وإنه ليسعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة هذا الكنز 
المفقود إلى أيدي عشاق المسرح وهواته في الكويت ومختلف أرجاء 
الوطن العربيء في هذا الإصدار الثاني الذي بدأ بإعادة طبع رائعة 


الأمانة العامة 
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سعرالنسخة 

الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نصف ديئار 
الدول العربية الأخرى ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العريبي دولاران أمريكيان 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب وترسل على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: +7857 - الصفاة - الرمز البريدي ١147‏ 


دولة الكويت 
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